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ي كتابه ي أننا نؤيد ما يطرحه ف شرنا لكتاب السید شاحاك لا يعن ن

مقدمة

كتُــب الكثیرــ منــ الكلاــم الفاــرغ فــي محاولةــ لتقدــيم تفسیــر اجتماــعي أو 
ن، لأن البنیةــ وھذــا أمرــ غیرــ ممك ــ ".ككـلـ"صوــفي للیھوــد أو للیھوديةــ   

الاجتماعیة للشعب الیھوـدي والبنیةـ الأيديولوجیةـ للیھوديةـ، تغیرـت تغیرـاً              
.وبإمكاننا أن نمیزّ أربع مراحل رئیسیة.عمیقاً عبر العصور

مرحلة الممالك القديمة، مملكة إسرائیل ومملكة يھودا، حتى تدمیر         -1
ى الباـبلي     .).م. ق 587في عاـم    (الھیكل الأول    ى حیزـّ   ويعُن ـ(والمنفـ

كبیر من العھد القديم بھذه الفترة، على الرـغم منـ أن معظمـ كتـب              
العھد القديم الرئیسیة، بما فیھا الأسفار الخمسة في العھد القدـيم           

).كما نعرفھا، جرى تألیفھا في الواقع، بعد ھذا التاريخ

لقد كانت ھذه الممالك الیھودية القديمة، على الصعید الاجتماـعي،          
وھذا الشبـه   .اً لمملكتي فلسطین وسوريا المجاورتین    مشابھة تمام 

 يمتد لیشمل الديانات    – الذي يتكشّف لدى القراءة الدقیقة للأنبیاء        –
س        ي كاـن      ).1(التي مارستھا الأكثرية الساحقة من النا والأفكاـر التـ

ى وجهـ    –لھا أن تصبح أفكاراً نموذجیة للیھودية اللاحقة      بما فیھاـ علـ
ص، التمییزــ ا  كانــت فــي ھذــه –لاثنــي والحصرــية التوحیديةــ الخصوــ

المرحلة، أفكاـراً محصوـرة بدـوائر صغـیرة منـ الكھنةـ والأنبیاـء الذـين                 
.اعتمد نفوذھم الاجتماعي على الدعم الملكي

مرحلة ازدواج المراكزـ، فلسطـین وبلاـد ماـ بیـن النھرـين، ابتدـاء منـ          -2
(العوــدة الأولــى مـنـ بابلــ" العاــم ، وحتــى حوــالي .)م. ق537عاــم "

وقد تمیزّت ھذه المرحلة بوجود ھذـين المجتمعیـن الیھوـديین       .م500
واللذـين  .المتمتعین بالحكم الذاتي، والقائمین أساساً على الزراعةـ       

الديانةــ "فرضــت علیھماــ قوــة الامبراطوريةــ الفارسیــة وسلــطانھا،     
فسفر.، كما شرحتھا سابقاً، ألدوائر الكھنوتیة ودوائر الكتَبَةَ"الیھودية
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عزرا في العھد القديم يشمـل سرـداً لنشاـطات عزـرا الكاـھن، وھوـ                
س، ارتحششتـا        "كاتب فوري لشريعة موسى   " ، الذي خولّه ملك فاـر

ى يھوـد فلسطـین،       "تعیین قضاـءة وقضاـة صلـح      "الأول، صلاحیة    ، علـ
ولم يأتمر أحدھم بقانون الرب إلھكم، وبقانون الملك، "حتى إذا حصل 

سوـاء أكاـن حكماًـ باـلموت أم باـلنفي أم            ينُفذّ فیهـ الحكمـ بسرـعة،        
(بمصادرة البضائع، أم بالسجن    ومن خلال سفر نحامیا، ساـقي      ).2"

ى                 الملك ارتحششتا، الذـي عیـُنّ حاكماًـ فارسیـاً لیھوـدا ويتمتعـ حتـ
ويقال (بسلطات أكبر، يتبین لنا الى أي حد كان دور الإكراه الأجنبي،            

ي فرـض الديانةـ         ،  ")الامبرياـلي "في يومناـ ھذـا الإكرـاه         دوراً فعاـلاً فـ
.الیھودية، وبنتائج دائمة

لقد استمر الحكم الذاتي الیھودي في ھذين المركزـين خلاـل معظمـ ھذـه      
ولم يكن يحصل .الفترة، وكانت تقُمع أي انحرافات عن الارثوذوكسیة الدينیة

شذــوذ عنــ ھذــه القاعدــة إلا عندــما كانــت الارستــقراطیة الدينیةــ نفسھــا  
وأيضاـً، تحـت   .م. ق166 الى 300من عام (الأفكار الاغريقیة  "عدوىتصُاب ب "

س الكبیر وخلفائه من عام        ، أو عندما   )م70الى عام   .م. ق 50حكم ھیرودوت
كانت ھذه الارستقراطیة الدينیة تنقسم في ردة فعل على تطورات جديدـة         

برـز  مثل الانقسام بین الفريقین الكبیرين، الفريسیـین والصدـوّقیین، الذـي            (
ي كاـن ينتصرـ فیھاـ أي            .).م. ق 140في حوالي العام     ولكن في اللحظة التـ

من الفريقین، كان المنتصر يستخدم الآلیة القمعیة للحكم الذاتي الیھوـدي           
ي          )أو الاستقلال، لفترة قصیرة   ( ى الیھوـد فـ لفرض وجھات نظره الدينیة علـ

.كلا المركزين

ى    وخلال معظم ھذا الوقت، وخصوصاً بعد انھیا       ر الامبراطورية الفارسیة وحتـ
كان الیھود القاطنون خارج ھذين المركزـين، أحرـاراً منـ           .م200حوالي العام   

ويوجدــ مـنـ بیــن أوراق البرـُـدى المحفوظةــ فــي  .الإكرــاه الدــيني الیھوــدي
ى عاـم            )في مصر العلیا  (Elephantineالیفانتین   419، كتاـب يعوـد تاريخهـ الـ

س الثاني، ويتضمن يحتوي على نص لأمر صادر.م.ق س، داريو  عن ملك فار
(تعلیمات لیھود مصر بالنسبة الى تفاصیل التقید بفرائض عید الفصح .3(

ولكن الممالك الھیللینةـ والجمھوريةـ الرومانیةـ والامبراطوريةـ القديمةـ، لمـ             
ي كاـن يتمتعـ بھاـ           .تكن تعُیر أي اھتمام لھذه الأمور      ولقد أتاحت الحرية التـ

ینیون خارج فلسطین، إبداع أدب يھودي مكتوـب بالیونانیةـ، ماـ            الیھود الھیلل 
ت المسیـحیة بقاياـه         لبثت الیھودية أن رفضته بمجمله فیما بعد، وقدـ حفظـ

كماــ كاــن نشوــء المسیــحیة بحدــ ذاتهــ، ممكناًــ بسبــب ھذــه الحريةــ   ).4(
ت تجربةـ      .النسبیة في المجتمعات الیھودية خارج ھذين المركزين       وقدـ كانـ

س الرسو  ث، عندـما اتھمـت الطائفةـ الیھوديةـ           :ل ذات مغزى  بول ففي كورنـ
ى الفوـر،              س بالھرطقة، رد غالیو، الحاكم الروماني، القضیـة علـ المحلیة بول

(حكماً في أمور من ھذا النوع"ورفض أن يكون   س، )5" ، ولكن الحاكم فستو
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في يھودا، شعر بأنه ملُزم بالاھتمام القانوني بھذا الجدل الیھودي الداخلي
(الديني الصرف .6(

ي حوـالي العاـم             ى نھايتهـ فـ م، عندـما أقدـمت   200ولكن ھذا التسامح لاقـ
ى                ى فرـض الديانةـ الیھوديةـ علـ ي ھذـه الأثناـء، علـ السلطات الرومانیة، فـ
ت ھذـه الديانةـ قدـ تطوـرت                   ب ماـ كانـ الیھود كافة في الامبراطورية، وبحسـ

(وشرُحت في فلسطین .7(

مرحلة الیھودية الكلاسیكیة، والتي سنبحث المرحلة التي عرفّناھا ك-3
).8(فیھا أدناه 

المرحلة الحديثة التي تمیزت بانھاير المجتمع الاستـبدادي الیھوديةـ           -4
ي أھمـ ھذـه              وسلطته، وبمحاولات إعادة فرضه، والصھیونیة ھناـ، ھـ

فھذه المرحلة تبدأ في ھولندا في القرـن الساـبع عشرـ،     .المحاولات
في أواخر القرن الثامن عشر، )استثناء المجرب(وفي فرنسا والنمسا 

ي معظمــ البلدــان الأوروبیةــ الأخرــى، فــي أواسطــ القرــن التاسعــ   وفـ
(عشر، وفي بعض البلدان الإسلامیة في القرن العشرين     وكان يھود .

، ما زالوا يعیشون في مرحلة القرـون الوسطـى          1948الیمن في عام    
.لتطورات فیما بعدوسوف نقول شیئاً عن ھذه ا").الكلاسیكیة"

س ببضعـة قرـون، بیـن المرحلةـ الثانیةـ والمرحلةـ الثالثةـ،             وھناك فجوة تقُاـ
ومعرفتناــ الیوــم، باــلیھود والمجتمعــ  .وھــي مرحلةــ الیھوديةــ الكلاسیــكیة 

الیھودي خلال ھذه الفجوة، معرفة طفیفة جدـاً، أماـ المعلوماـت الشحـیحة             
).غیرـ الیھوديةـ   (ارجیةـ   التي نملكھا فھي معلومات مستقاة منـ مصاـدر خ         

ي بلدـان العاـلم المسیـحي                    وحتى أواسط القرـن العاشرـ لا نجدـ إطلاقاًـ فـ
ى الإطلاـق ولكنـ المعلوماـت عنـ                 اللاتیني، أي سجلات أدبیة يھوديةـ، علـ
الأحوال الداخلیة للیھود، ومعظمھا من الأدب الديني، لم تصبـح أكثرـ وفرـة،              

أما قبل ذلك، .رن الثاني عشرإلا في القرن الحادي عشر، وخصوصاً في الق    
فقدــ كناــ نعتمدــ اعتماــداً كلیاــً، علــى الشھــادات الرومانیةــ أولاً، ثمــ علــى   

ي            .الشھادات المسیحیة  ولم تكن الفجوة في المعلوماـت بھذـا الاتساـع فـ
البلدان الإسلامیة؛ ومع ذلك، لم نعرـف عنـ المجتمعـ الیھوـدي قبلـ العاـم                 

 أن يكون قد مرّ بھا خلال القرون الثلاثة       وعن التغییرات التي لا بد من     .م800
.السابقة، إلا النزر الیسیر

السمات الرئیسیة للیھودية الكلاسیكیة

، ونبدـأ باـلقرنین     "عصور الظلماـت  "دعونا نتجاھل إذن، لمصلحة غرضنا ھنا،       
، اللذين تتوافر فیھما معلومات كثیرة من مصادر        1200 والعام   1000بین العام   

ي                 داخلیة وخارج  ى السوـاء، عنـ المراكزـ الیھوديةـ المھمةـ كافةـ، فـ یة علـ
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فالیھودية الكلاسیكیة، التي يمكن تمییزھا بوضوـح       .الشرق كما في الغرب   
ت قوـة                  في ھذه الفترة، مرت منذ ذلك الوقت، بتغییرات قلیلة جدـاً، وماـ زالـ

).تحت قناع الیھودية الأرثوذوكسیة(لھا سلطانھا حتى يومنا ھذا 

ص ھذــه الیھوديةــ الكلاسیــكیة، وماــ ھــي    فكیــف يمكنن ــ ا أن نصوــرّ خصاــئ
ي           ي تمیزھاـ عنـ المراحلـ المبكرـة للیھوديةـ؟ فـ الفروقاـت الاجتماعیةـ التـ

.اعتقادي، أنه يوجد ثلاث سمات رئیسیة من ھذا النوع

ي         -1 لم يكن ھناك فلاحون في المجتمع الیھودي الكلاسیـكي، وھوـ فـ
ي       ذلك يختلف اختلافاً عمیقاـً، عنـ المجتمع ـ        ات الیھوديةـ القديمةـ فـ

ومن الصعب علینا في أزمتناـ      .مركزي فلسطین وبلاد ما بین النھرين     
ي ذلـك      وعلیناـ أن نبذـل جھدـاً لنتخیّلــ    .الحديثةـ، أن نفھمـ ماـذا يعنـ

ماھیة نظام القنانة آنذاك، والفارق الكبیر في معرفة القراءة والكتابة،          
 ھذـه الفترـة، والحريةـ       ناھیك عن الثقافة، بین القرية والمدينة، طوال      

س، التي كانت تتمتع بھا الأقلیةـ الصغـیرة بمجملھاـ،               الأكبر بما لا يقُا
ى ندـرك بأـن الیھوـد خلاـل الفترـة       –والتي لم تكن أقلیة فلاحیةـ      حتـ

الكلاسیكیة بكاملھا، كانوا يشكلون جزءاً لا يتجزأ من الطبقات صاحبة   
.نوا يخضعـون لهـ    الامتیازات، على الرغم من كلـ الاضطـھاد الذـي كاـ           

فالتأريخ الیھودي، ولا سیما التأريخ المدـونّ باللغةـ الإنكلیزيةـ، تأـريخ             
مضلل حول ھذه النقطة نظراً لمیله الى التركیز على الفقر الیھوـدي            

ولقد كان ذلك الفقر وذلك التمییز حقیقیین      .والتمییز المناھض للیھود  
ض الفترــات، إلا أن أفقرــ الیھوــد مـنـ ح ــ   رفیین وباعةــ تماماًــ فــي بعــ

متجولین وخدم لملاكي الأراضي، أو صغار الكتبةـ، كاـنوا أفضلـ حاـلاً              
س، من أحوال عبید الأرض       وكان ھذا صحیحاً بصفة خاصة،     .بما لا يقا

ى القرـن التاسعـ        في البلدان الأوروبیة حیث استمر نظام القنانةـ حتـ
أي في بروسیا والنمساـ     :عشر، أن بشكل جزئي أم بشكل متطرف      

ي استـولت علیھاـ       )یھا المجر بما ف ( ي البولنديةـ التـ ، وبولندـا والأراضـ
وھناك مغزى في حقیقة أن غالبیة ساحقة من الیھود كانت،          .روسیا

ي الأزمنةـ الحديثةـ                 حوـالي  (وقبل بدايةـ الھجرـة الیھوديةـ الكبیرـة فـ
ش في ھذه المناـطق، وإن وظیفتـھم الاجتماعیةـ الأھمـ             )1880 ، تعی

 أو الواسطة لقمع الفلاحین باسمـ النبـلاء         ھناك، كانت ھمزة الوصل،   
.والتاج

ي الكراھیةـ والازدراء             ي كلـ مكاـن، تنمـ ت الیھوديةـ الكلاسیـكیة فـ لقد كانـ
للزراعة كمھنة، وللفلاحین كطبقة، بشكل يفوق حتى ما تنمیّه من كراھیة     

. وھي كراھیة لا أعرف ما يضاھیھا في المجتمعات الأخرى–وازدراء للأغیار 

ذه الحقیقةـ فوـراً، لأي شخـص ملمّـ بأـدب القرـنین التاسعـ عشرـ          وتظھر ھ 
ش (والعشرين، باللغتین، العبرية والییدي .9(
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أي أعضاــء الأحزــاب (وإن معظمــ الاشتــراكیین الیھوــد فــي أوروباــ الشرــقیة  
ي غالبیتھاــ      والجماعاـت الحزبیةــ المنشقـة، الیھوديةــ حصرـاً، أو الیھوديةــ فـ

ى ھذـه              ھم مذـنبون بامتناـعھ    )الساحقة ت، الـ ي أي وقـ م عنـ الإشاـرة فـ
الحقیقة؛ بل إن الكثیر منھم، كانوا، بأنفسھم، موصومین بموقفھم المعادي          

نـ الیھوديةــ الكلاسیــكیة    وكاــن .للفلاحیــن معاــداة شرسةــ، والموــروث عـ
الاشتــراكیون الصھــیونیون باــلطبع، ھمــ الأسوــأ علــى ھذــا الصعــید، إلا أن   

لم يكونوا أفضل منھم بكثیر ومن الأمثلةـ      ،  (Bund)غیرھم، مثل يھود البوند،     
ي كاـن               النموذجیة على ذلك، معارضتھم لتشكـیل التعاونیاـت الفلاحیةـ التـ

ت              عملاًـ معادياًـ    "يشجعھا الكھنة الكاثولیك، بحجةـ أن ھذـه التعاونیاـت كانـ
ي أيامناـ             ".للسامیة وھذا الموقف لم يمت بأي شكل من الأشكال حتى فـ

ي يحملھاـ      ھذه؛ ويمكن أن يُشاھد بوض     وح في وجھاـت النظرـ العنصرـية التـ
ي،        "المنشقین"العديد من    في الاتحاـد السوـفییتي حیاـل الشعـب الروسـ

وفي إحجام الكثیرـ منـ الاشتـراكیین الیھوـد، مثلـ إسحـاق دويتشرـ، عنـ                  
ى فكرـة التفوـق            .البحث في ھذه الخلفیةـ     فالدعايةـ العنصرـية القائمةـ علـ

، )والتي برز فیھا اشتراكیون يھود عديدون     (للأخلاق والقوة العقلیة الیھودية   
س بمعاناـة ذلكـ القسمـ الأكبرـ                كانت، بمجملھا، غارقة في انعدام الإحساـ
منــ البشرــية الذــي خضعــ، بصفــة خاصةــ، للاضطــھاد خلاــل آلاف السنــین  

. أي الفلاحین–الغابرة 

ى             -2 لقد كان المجتمع الیھودي الكلاسیكي يعتمدـ، بصفـة خاصةـ، علـ
وسوف نبحث . النبلاء الذين كانت لھم سلطات ملكیةالملوك أو على

في الفصل التالي القوانین الیھودية المختلفة، الموجھة ضد الأغیاـر،          
وخصوصاًــ تلـكـ القوــانین التــي تأــمر الیھوــد بشتــمھم والامتناــع عنــ  

وھذـه القوـانین لا تسمـح إلا باستـثناء          .امتداحھم أو امتداح عاداتھم   
ملك من الأغیار، أو قطب محلي قوي، منـ         :واحد، وواحد فقط لا غیر    

ش   (أقطاب الصناعة أو التجارة      فالملك ).بارتیز بالعبرية، وبورتیز بالییدي
ي معظمـ الأموـر            س فـ يمُتدح وتتُلى الصلوات من أجله، وھو يطُاع، لی

ض الأمور الدينیة أيضاً        وكما سنرى، فإـن    .المدنیة فحسب، بل في بع
 عادة، عنـ إنقاـذ حیاـة الأغیاـر العاـديین      الأطباء الیھود، الذين يمُنعون  

ى جھدـھم لشفـاء الأقطاـب                 أيام السبت، يتلقوـن الأوامرـ ببذـل أقصـ
والحكاـم؛ وھذــا ماــ يفُسرــ تفسیـراً جزئیاــً، سبــب استــخدام الملوــك   
والنبلاء كان يمكن الاعتماد علیھم لبذل أقصى ما يستطیعونه للملك          

تھاـ دائماـً، بلـ جباــة    أو الباـرون، بطريقةـ لا يستـطیع المسیــحي تأدي   
الضرائب والرسوم الجمركیة الیھود أيضاً، أو وكلاء الإقطاعیاـت الیھوـد           

).في أوروبا الشرقیة(

فالوضع القانوني للمجتمع الیھودي في فترة الیھودية الكلاسیكیة كان يقوم 
أو أحدــ النبــلاء ( وھوــ میثاــق يمنحهــ ملـكـ أو أمیرــ  –"امتیاــز"عاــدة، علــى 
س عشر    النافذين في ب   ، للمجتمع الیھوـدي، وينـعم      )ولندا، بعد القرن الساد

 أي تقلیدـ الحاخاماـت سلـطة إملاـء إرادتھمـ            –علیه بحقوق الحكم الذـاتي      
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ى عنصرـ مھمـ            .على الیھود الآخرين   وقد اشتملت مثل ھذه الامتیاـزات علـ
يعوــد الــى أواخرــ الامبراطوريةــ الرومانیةــ، ألا وھوــ إنشاــء العزــب الكھنوتیةــ  

ة، تماماً مثلما كان لرجال الدين المسیحیین في القرـون الوسطـى،            الیھودي
ض الضرـائب                   ق فرـ وھي عزُب معفاة من دفعـ الضرـائب للملكـ، ومخولةـ حـ

ت سیـطرتھا                 ى الأھاـلي الذـي يعیشوـن تحـ  أي  –ولمصلحتھا الخاصةـ، علـ
ومن المثیر للاھتمام أن نلاحظ بأن ھذـه الصفـقة بیـن الامبراطوريةـ              .الیھود

 القديمة والحاخامات، تسبق بمائة سنة على الأقل، تاـريخ إقدـام            الرومانیة
الإمبراطوــر قسطــنطین الكبیرــ وخلفائهــ، علــى منــح الكھنوــت المسیــحي   

.الامتیازات المشابھة لھا شبھاً كبیراً

س، كاـن الوضعـ القاـنوني         200فمنذ العام    م تقريباً، وحتى أوائل القرن الخام
كاـن البطريرـك الیھوـدي، الذـي       :یة كما يلي  للیھود في الإمبراطورية الرومان   

، بطريركاً معترفاًـ بهـ      )ويقیم في طبريا، في فلسطین    (يتبوأ منصبه بالوراثة،    
س                  ي الإمبراطوريةـ، وكاـلرئی ي التراتبیةـ الرسمـیة فـ كصاحب مقام رفیعـ فـ

وكان البطريرك، بصفته مسؤـولاً     ).10(الأعلى للیھود كافة في الامبراطورية      
ي           رومانیاً، الس  ى طبقةـ المسؤـولین الكباـر، التـ ي الـ یدّ اللامع، الذـي ينتمـ

ي الإمبراطوريةـ، ورؤساـء                  كانت تضمـ القناصلـ وكباـر القاـدة العسكـريین فـ
ش،     س (الوزراء المحیطین بالعر ، ولا يفوقه مرتبة سوى أفراد      )المجمع المقد

لقـّب  كما كاـن يُ   (وفي الواقع، فقد كان البطريرك اللامع       .العائلة الامبراطورية 
، أعلــى رتبةــ مـنـ الحاــكم الإقلیمــي   )دائماًــ فــي المراسیــم الامبراطوريةــ 

س الأول، الأكبر، وھو المسیـحي         .لفلسطین وقد أقدم الإمبراطور ثیودوسیو
.الأرثوذوكسي التقي، على إعدام حاكم فلسطین بسبب إھانته للبطريرك

–ك  الذــين يعینـّـھم البطريرــ–وفــي الوقــت نفسهــ، كاــن جمیعــ الحاخاماــت 
ى امتیاـزات           يحُرـرّون منـ معظمـ الضرـائب الرومانیةـ الجاـئرة، ويحصلـون علـ

س المدـن             ي مجاـل كاـن ھذـا أحدـ أول       (رسمیة، مثل الإعفاء من الخدمة فـ
وكاـن البطريرـك    ).الامتیازات التي منُحت لرجال الدين المسیحیین فیما بعد       

ض الضرائب على الیھوـد وتأـديب            ھم بفرـض  بالإضافة الى ذلك، مخولاً حق فر
ولقد استـخدم ھذـه السلـطة لقمعـ         .الغرامات والجلدْ وغیرھا من العقوبات    

الھرطقات الیھودية ولاضطھاد الواعظین الیھود الذـين كاـنوا يتھمونهـ بفرـض          
).كما نعرف من التلمود(الضرائب على فقراء الیھود لمنفعته الشخصیة 

منـ الضرـائب، كاـنوا      ونعرف أيضاً من مصادر يھودية بأن الحاخامات المعفین         
يستخدمون، ضمن نطاق سلطتھم، الحرمان الكنسي وغیره منـ الوساـئل           

كما نسمع أيضاً، في معظم الأحیان وبصورة      .لتعزيز ھیمنة البطريرك الدينیة   
غیر مباشرة، عن الكراھیة والاحتقار الذـي كاـن يكنّهـ الكثیرـون منـ الیھوـد                 

ت، وعن الازدراء أيضاًـ الذـي       الفلاحین وفقراء المدن في فلسطین، للحاخاما     
والذـي كاـن يعُبرـّ عنهـ عاـدة، كاـزدراء       (كان يكنهّ الحاخامات للفقراء الیھوـد،   

ومع ذلك، فقدـ استـمر ھذـا الترتیـب الاستـعماري النموـذجي،              ").للجھلة"
.لكونه مدعوماً من جبروت الإمبراطورية الرومانیة
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 فترــة الیھوديةــ لقدــ كانــت ھناــك ترتیباــت مشاــبھة، ضمــن كلــ بلدــ، طوــال
إلا أن تأثیراتھا على المجتمعات الیھودية كانت تتفاوت        .الكلاسیكیة بكاملھا 

فحیثما كاـن ھناـك قلةـ منـ الیھوـد، كانـت             .بحسب حجم كل مجتمع منھا    
الفروقات الاجتماعیة قلیلةـ عاـدة، ضمـن المجتمعـ، الذـي كاـن يتأـلف منـ                  

قــى معظمھمــ تربیةــ الیھوــد الأغنیاــء وتلموــد الطبقةــ الوسطــى، الذــين تل 
ي كاـن يكثرـ فیھاـ عدـد         . تلموديةـ وافرـة  –حاخامیةـ   ي البلدـان التـ ولكنـ فـ

الیھود، والتي ظھرت فیھاـ طبقةـ كبیرـة منـ فقرـاء الیھوـد، ظھرـ الإنقساـم              
نفسه الذي وصفناه أعلاه، ونلاحظـ بأـن الطبقةـ الحاخامیةـ المتحالفةـ معـ                

ت تضطـھد فقرـاء الیھوـد لمصلـح            تھا الخاصةـ ولمصلـحة     الیھود الأغنیاء، كانـ
ش والنبلاء–الدولة أيضاً  . أي مصلحة العر

وسنـوجز  .، بصفـة خاصةـ  1795كان ھذا ھو الوضع في بولندا ما قبلـ العاـم          
ي أود أن أشیـر ھناـ، فقطـ             لاحقاً، الظروف الخاصة بالیھود البولنديین، ولكننـ
الى الانقسام العمیـق الذـي تطوـر ھناـك ابتدـاء منـ القرـن الثاـمن عشرـ،                   

الحاخاماــت (وطوــال القرــن التاسعــ عشرــ، بیــن الطبقةــ العلیاــ الیھوديةــ     
ي            )والاغنیاء وبین الجماھیر الیھودية، نتیجة تشكلّ مجتمع يھوـدي كبیرـ فـ

ولطالما كان للمجتمع الیھودي سلطة على أفراده، كانـت تقُمعـ           .ذلك البلد 
ي للضرـائب،             بء الأساسـ  معـ   تمردات الفقراء، الذين كان علیھم تحملـ العـ

الیھوــدي، "للحكـمـ الذــاتي "بدايةــ نشأــتھا، بواسطــة قوــة القھرــ العاريةــ    
.والعقوبات الدينیة مجتمعة

ي الأزمنةـ    (وبسبب كل ھذا، كان الحاخامات طوال الفترـة الكلاسیـكیة،            وفـ
ص مؤيدي السلطات الحاكمة، إن لم نقل أشدـ مؤيدـيھا            )الحديثة أيضاً  ، أخل

.عیة كلما حاز على دعم حاخامي أكبرحماسة؛ وكلما كان الحكم أكثر رج

إن مجتمع الیھودية الكلاسیكیة، مجتمع معارض كلیة للمجتمعـ غیرـ           -3
أو النبلاء عندما يتولوـن تسیـیر       (الیھودي المحیط به، باستثناء الملك      

س).شؤون الدولة .وھذا ما نبینّه بیاناً وافیاً في الفصل الخام

ماعیة الثلاث، مجتمعةـ، فإنھاـ تقطعـ     وإذا ما أخذنا نتائج ھذه السمات الاجت      
ي                   ي تفسیـر تاـريخ المجتمعاـت الیھوديةـ الكلاسیـكیة إن فـ شوطاً كبیرـاً فـ

.البلدان المسیحیة أم في البلدان الإسلامیة

ي ظلـ الأنظمةـ القويةـ                ومكانة الیھود كانت مكانة مؤاتیة، بصفـة خاصةـ، فـ
تطوـر فیھاـ بعدـ،      التي احتفظت بطابعھا الإقطاعي، والتي لم يكن قدـ بدـأ ي           

ت ھذـه المكانةـ مؤاتیةـ         .الوعي القومي، حتى على مستوى أولي      بل كانـ
ي الممالكـ      1795حتى أكثر من ذلك، في بلدان مثل بولندا قبل العام            ، أو فـ

س عشر، حیث كان قدـ توقـف               الإيبیرية، قبل النصف الثاني من القرن الخام
س           ى أساـ قوـمي، إماـ توقفاًـ    تشكیل الملكیة الإقطاعیة القوية القائمةـ علـ
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وفي الواقع، فإن الیھودية الكلاسیكیة تزدھر أفضلـ ماـ        .دائماً أو توقفاً مؤقتاً   
تزدھر، في ظل أنظمة الحكم القوية المنفصلة عن معظم طبقات المجتمع؛           

 ولكنـ  –ففي أنظمة كھذه ينُجز الیھود وظیفة من وظائف الطبقة الوسطـى   
س فقطـ بمعارضةـ         ولھذـا السبـب كاـن     .بشل التبعیة الدائمةـ    وا يحظوـن، لیـ

الذــين لمــ تكنــ معارضتــھم ذات أھمیةــ إلا فــي حاــلات التمرــد   (الفلاحیــن 
، بل بالمعارضة الأھم، )الشعبي النادرة، التي كانت تنشأ بین الحین والآخر    

ي     (ألا وھي معارضة الطبقة الوسطى غیر الیھوديةـ      ت صاـعدة فـ ي كانـ التـ
ة؛ إلا أنھم كانوا محمییـن منـ طبقةـ          ، ومعارضة رجال الدين من العام     )أوروبا

ي       .الكھنوت العلیا والنبلاء   ي البلدـان التـ ولكن مكانة الیھود كانت تتدـھور فـ
كبُح فیھا جماح الفوضى الإقطاعیة، ودخل نبلاؤھا في شرـاكة معـ الملـك،              

ي كانـت          )مع قسم من البورجوازية على الأقل     ( ، من أجل حكم الدولةـ، التـ
.میاً بدائیاًتأخذ شكلاً قومیاً أو قو

وسوف نوضح الآن باختصار، وببضعة أمثلة، ھذـا النسـق العاـم الذـي يصحّـ                
.على البلدان المسلمة والمسیحیة على السواء

إنكلترا وفرنسا وإيطالیا

ت فترـة قصیـرة جدـاً،                    ي إنكلترـا كانـ بما أنالفترة الأولى للإقامةـ الیھوديةـ فـ
قومیة الإنكلیزية، يمكن أن نستـخدم      وتزامنت مع تطور الملكیة الإقطاعیة ال     

ب ولیاـم      .ھذا البلد كأفضل نموذج توضیحي للنسق المبیـن أعلاـه          فقدـ جلـ
الفاــتح الیھوــد الــى انكلترــا لیكونوــا جزــءاً منــ الطبقةــ النورمانیةــ الحاكمةــ، 
الناطقة بالفرنسیة، ولیكوـن واجبـھم الأول منـح القرـوض لھؤـلاء الأشرـاف،               

ب علیـھم منـ              الروحیین والزمنیین، العا   جزين، من دونھا، عن دفعـ ماـ يتوجـ
التي كانت رسوماً باھظة في إنكلترا بصفة خاصة، وكانـت          (رسوم إقطاعیة   

ي الملكیاـت الأوروبیةـ                تجُبى في تلك الفترة بصرامة أكثر مما كان يحصل فـ
وكان حامیھم الملكي الأكبر آنذـاك، الملـك ھنرـي الثاـني، ولكنـ              ).الأخرى

Magna)مى صدور البراءة العظ Carta)    شكلّ بداية تدـھورھم الذـي استـمر 
وكان الحل المؤقت لھذا النزاع، الذـي       .خلال نزاع البارونات مع ھنري الثالث     

الثابتةـ،  "العاديةـ "حققه ادوارد الأول، مع تشكیل البرلمان وتحديد الضرائب         
.قد ترافق مع طرد الیھود

نسا إبان تشكیل الإماـرات     وعلى نحو مماثل، فقد ازدھر وضع الیھود في فر        
الإقطاعیة القوية في القرنین، الحادي عشر والثاني عشر، بما فیھاـ الحوـز             
س                الملكي؛ وكان أفضل حماتھم من بین ملوك أسرـة كابیتیاـن، الملكـ لوـي

، على الرغم منـ تقوـاه ومسیـحیته المخلصةـ           )180–1137(السابع عشر   
فــي ذلــك الوقــت، فرساــناً ولقدــ اعتبرــ يھوــد فرنساــ أنفسھــم،  .والعمیقةــ
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ي فرنساـ             )باراشیم، بالعبرية ( ، وكان حاخامنا تام، أبرز المراجعـ الیھوديةـ فـ
آنذــاك، يحذــرھم منــ قبوــل أي دعوــة منــ سیــد إقطاــعي للاستــقرار فــي  
ي يتمتعـ بھاـ            إقطاعته ما لم يمنحھم امتیاـزات مماثلةـ لتلكـ الامتیاـزات التـ

.الفرسان الآخرون

س، منُشئ التحالف السیاسي والعسكري وفي عھد فیلیب الثاني  أغسط
مع التاج، بدأ وضع الیھود يتدھور مع صعود حركةـ المشاـعیة المدينیةـ، ثمـ              
ھوــى وضعــھم فــي عھدــ فیلیــب الرابعــ، الوسیــم، الذــي عقدــ اجتماــع أول 

س تشريعي لكل فرنسا، لیكسب الدعم ضدـ الباباـ          وقدـ ارتبـط الطرـد      .مجل
تباطاً وثیقاً بالارساء المتیـن لحقوـق التاـج         النھائي للیھود من كل فرنسا، ار     

.بفرض الضرائب وللطابع القومي للملكیة

ش فیھاـ                   ويمكننا أن نورد أمثلة مشابھة منـ بلدـان أوروبیةـ أخرـى كاـن يعیـ
وإن احتفظنا ببولندا وإسبانیا المسیـحیة منـ أجلـ          .الیھود خلال تلك الفترة   

ي     بحث مفصل أكثر، نستـطیع أن نلحظـ بأـن التناسـق        نفسهـ كاـن بادياًـ فـ
ت تشكـل               إيطالیا، حیث كان شكل السلطة في العديد من المدن التي كانـ

ي الولاياـد البابويةـ،       .دولاً، شكلاً جمھورياً   فقد ازدھر وضع الیھود خصوصاًـ فـ
وحتى طردھم (وفي المملكتین الاقطاعیتین التوأمین، في صقلیة ونابولي، 

ي حوـالي العاـم          ي         )م1500(بأوامر إسبانیا، فـ ي الجیوـب الإقطاعیةـ فـ ، وفـ
أما في المدن المستقلة والتجارية العظیمة، مثل فلورنساـ، فقدـ           .بیدمونت

س مھماً .كان عددھم قلیلاً ودورھم الاجتماعي لی

العالم الإسلامي

وينطبــق النســق العاــم نفسهــ، علــى المجتمعاــت الیھوديةــ خلاــل الفترــة  
ي أن       الكلاسیكیة في البلدان الإسلامیة أيضاً     ، باستـثناء حقیقةـ مھمةـ وھـ

طرــد الیھوــد لـمـ يكـنـ معروفاًــ فیھاــ عملیاــً، لأنهــ كاــن مناقضاًــ للشرــيعة      
(الإسلامیة أما القانون الكنسي الكاـثولیكي منـ ناحیةـ أخرـى، فلمـ يكنـ               .

).يمنع مثل ھذا الطرد، كما لم يكن يأمر به

ي العصرـ الذـھبي الیھوـدي              الشھـیر،   ولقد ازدھرت المجتمعات الیھوديةـ فـ
ولكن الذي أسيء تفسیره اجتماعیاً، في البلدان الإسلامیة، وخصوصاً في          
ي              ظل الأنظمة التي كانت منفصلة عن الأكثرية الساحقة من الشعـوب التـ
ش منــ  تحكمھاــ، والتــي كانــت سلــطتھا تستــند الــى القوــة المجرــدّة وجیــ

ى ذلكـ، إسبـانیا المسلـمة، حیـث نلاحظـ             .المرتزقة  أن وأفضلـ الأمثلةـ علـ
للشعر العبري وقواعدـ اللغةـ والفلسفـة        (العصر الذھبي الیھودي الحقیقي     

، يبدأ، بالضبط مع سقوط الخلافة الأموية في إسبانیا، بعد موت الحاكم            )الخ
ي      .م1002الفعلي، المنصور، في عام      وإنشاء ممالك الطوائف المتعددة، التـ

عاـم الیھوـدي الشھـیر،    أماـ القائدـ ال  .كانت قائمة كلھا، على القوة المجردّة    
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س    س وزراء مملكة غرناطة، صموئیل الرئی وھو شموئیل ھانجید، الذي (ورئی
ي العصوـر            )1056توفي عام    ، والذي كان أيضاً أحد أعظم الشعراء بالعبرية فـ

كافة، فقد قام صعوده أساساً، على حقیقة أن المملكة التي كان يخدـمھا،       
غیرة نوعاًــ ماــ، تمارسهــ علــى كانــت طغیاناًــ لقوــة عسكــرية منــ البربرــ، صــ

كماــ نشأــ وضعــ مماثلــ فــي ممالــك الطوائــف .السكــان الناــطقین بالعربیةــ
لقد تدھور وضع الیھود نوعاً ما، مع إنشاء نظام        .العربیة الأخرى في إسبانیا   

ي ظلـ نظاـم الموحدـّين            )1090–1086(المرابطین   ، وأصبح مزعزعاً تماماً فـ
 عندـما ھاـجر الیھوـد، نتیجةـ الاضطـھاد،           ،)1147بعد العام   (الشعبي القوي   

ت قوـة الملوـك لا تزـال قوـة                    ث كانـ الى الممالك الاسبـانیة المسیـحیة، حیـ
.ركیكة جداً

ويمكنناــ أن نبُدــي ملاحظاــت مماثلةــ بالنسبــة الــى الدــول الإسلاــمیة فــي 
ي مھمـ،            .الشرق فالدولة الأولى التي بلغ فیھا المجتمع مركز نفوذ سیاسـ

، وبالضبـط  969ية الفاطمیة، خصوصاً بعد فتح مصر في عاـم        كانت الإمبراطور 
ويمكنناـ  .لأنھا كانت تقوم على حكم الأقلیة الدينیة الشیـعیة الإسمـاعیلیة    

ت قائمةـ      –أيضاً، أن نلاحظ الظاھرة نفسھا في الدول السلجوقیة           التي كانـ
ى قوـاتن العبیدـ          ى المرتزقةـ، وعلـ ش من النـمط الإقطاـعي، وعلـ على جیو

ولم تكن محاباـة  . وفي الدول التي خلفتھا أيضاً –بصورة متزايدة   )یكالممال(
ي أجزـاء أخرـى منـ                  صلاح الدين للمجتمعات الیھودية، في مصر أولاً، ثمـ فـ
س صفاته الشخصیة الحقیقیة،  ھذه الإمبراطورية الموسعة، تقوم على أسا
س                 ى أساـ وعلى تسامحه ومحبتهـ وحكمتهـ السیاسیـة العمیقةـ، بلـ علـ

لى السلطة كقائد ثوري لمرتزقة كانوا قد وصلوا لتوھم، منـ مصرـ،             صعوده ا 
ي خدـمھا ھوـ وأبوـه وعمهـ منـ                  ثم كمغتصب لسلطة السلالة الحاكمة التـ

.قبله

ولكن ربما كان أفضل الأمثلة الإسلامیة، الدولة التي كان وضع الیھوـد فیھاـ              
ريةـ  أفضل من وضعھم في أي مكان آخر في الشرـق، منذـ انھیاـر الامبراطو              

ي أوجھاـ            –الفارسیة القديمة     ألا وھي الامبراطورية العثمانیةـ، وخصوصاًـ فـ
س عشر  فقد كان النظام العثماني، وكما ھو معروف ).11(في القرن الساد

كي لا  (جیداً، قائماً مبدئیاً، على الاستبعاد الكامل تقريباً، للأتراك أنفسھم،          
لسلطة السیاسیة وعن أھم    ، عن مراكز ا   )نذكر المسلمین الآخرين بالولادة   

ش أي الفرق الانكشارية؛ فھذان المجالان كانا يزُودان بعبید            الفرق في الجی
السلطان المسیحیین بالولادة، الذين كاـنوا يخُطفوـن وھمـ أطفاـل، وتجرـي       

س خاصة    س عشرـ، لمـ يكنـ            .تربیتھم في مدار وحتى نھايةـ القرـن الساـد
ي ولُدـ حرـاً، أن يصبـح انكشاـ             رياً، أو أن يتوـلى أي منصـب        يستطیع أي تركـ

وكان دور الیھود في مجالھم، في ظل نظاـم كھذـا، مشاـبھاً             .حكومي مھم 
ي مجاـلھم       ى            .تماماً لدور الانكشارية فـ وھكذـا، فقدـ كاـن وضعـ الیھوـد علـ

ى                  ي، منفصلاًـ أقصـ ى الصعـید السیاسـ أفضل حال، في ظل نظام كاـن علـ
 الیھوـد راح يتدـھور،      ولكنـ وضعـ   .الانفصال، عن الشعوب التي كان يحكمھا     

ض الشعـوب المسلـمة الأخرـى أيضاـً، مثلـ          (مع قبول الأتراك أنفسھـم       وبعـ
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إلا أن ھذـا التدـھور      .في الطبقة الحاكمة للامبراطورية العثمانیةـ     )الألبانیین
في وضعھم، لمـ يكنـ تدـھوراً حاـداً جدـاً، بسبـب استـمرار عَسـَف النظاـم                  

.العثماني وطابعه اللاقومي

ي ظلـ              وھذه النقط  ة مھمة جداً في رأيي، لأن وضع الیھود الجید نسبیاً، فـ
الإسلام عموماً، وخصوصاً في ظل أنظمة معینةـ، يستـخدمه الكثیرـون منـ             
صانعي الدعاية الفلسطینیین، وغیرھم من العرب، بطريقةـ تنـمّ عنـ جھلـ              

فھمـ يعممّوـن، ويقلصوـن المساـئل الجديةـ،          .كبیر، وأن تكنـ حسنـة النیةـ       
ي ظلـ        .لتاريخیة، الى مجرد شعارات   السیاسیة وا  صحیح أن وضع الیھود فـ

 إلا أن السؤال    –الإسلام، كان، أفضل بكثیر من وضعھم في ظل المسیحیة          
ي الأفضلـ أو الأسوـأ؟          :المھم الذي ينبغي طرحه ھو     أيّ الأنظمةـ كانـت ھـ

.وقد رأينا الى أين يقودنا تحلیل كھذا

ي      "الأفضل"ع  ولكن الأمر الثاني، والأھم، ھو أن الوض       للمجتمعـ الیھوـدي فـ
الدول ما قبل الحديثة، كان يستتبع درجة أكبر منـ الطغیاـن الذـي يمارسهـ          

ى      .الحاخامات ضد الیھود الآخرين ضمن ھذا المجتمع       ولنعُط مثلاً واحدـاً علـ
لا شـكـ أن شخصیــة صلاــح الدــين، إذا أخذــنا عصرــه فــي الاعتباــر،   :ذلــك 

لكنني مع ھذا الاحترام، لا أستـطیع أن        و.شخصیة توحي بالاحترام العمیق   
ي مصرـ،                أنسى بأن الامتیازات الإضافیة التي منحھاـ للمجتمعـ الیھوـدي فـ

س      ى الفوـر يدـ الحاخاماـت         )نجیدـ (وتعیینه بن میمون كرئی لھمـ، أطلـق علـ
وعلى سبـیل المثاـل،     .الیھود"الخطاة"لممارسة اضطھاد ديني عنیف ضد      

الذين يفترـض أنھمـ متحدـرون    (الیھود "كھنةال"فقد كان الزواج محرمّاً على      
س منـ مؤمساـت       )من الكھنة القدىمى الذين خدموا في الھیكل       )12(، لی

وتحريم الزواج من مطلقاـت، والذـي كاـن يسبـب     .فحسب، بل من مطلقات  
ي ظلـ آخرـ الحكاـم                    ت فـ ي عمـ ى التـ المصاعب دائماً، انتھك خلاـل الفوضـ

، وخلافاًــ للشرــع "كھنةــ" تزــوج ، عندــما)1180–1130حوــالي (الفاــطمیین 
الذـي أرساـه    "الیھوـد "الديني الیھودي، من مطلقات فالتسامح الأكبر تجاه        

صلاح الدين لدى صعوده الى السلطة، مكنّ بن میموـن منـ إصدـار الأوامرـ                
ى كلـ الیھوـد الذـين            ي مصرـ، لإلقاـء القبـض علـ الى المحاكم الحاخامیة فـ

ى طلاـق          عقدوا مثل ھھذ الزيجات الممنوعة، وج      ى أن يوافقوـا علـ لدْھم الـ
ي            ).13(زوجاتھم   وعلى نحو مماثل، كانت سلـطات المحاـكم الحاخامیةـ فـ

ى الحدـود               ى أقصـ .الإمبراطورية العثمانیة، واسعة جدـاً، وبالتاـلي، وبیلةـ الـ
لذلك، ينبغي ألا يُستخدم وضع الیھود في البلدان الإسلامیة في الماضي،           

).أو المستقبلیة(المضامین المعاصرة على الإطلاق، كحجة سیاسیة في 

اسبانیا المسیحیة

تُ اسبـانیا المسیـحیة         (14(لقد تركـ أو باـلأحرى شبـه جزيرـة ايبیرياـ، بماـ           )
ث، لأنھماـ البلدـان           1795، وبولندـا ماـ قبلـ العاـم          )فیھا ، تركتھماـ لآخرـ البحـ
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اللذــان كاــن فیھماــ وضعــ المجتمعــ الیھوــدي والتطوــر الدــاخلي للیھوديةــ     
.لاسیكیة، غاية في الأھمیةالك

فعلى الصعید السیاسي، بلغ وضع الیھود في ممالك اسبـانیا المسیـحیة،            
أعلى مستوى بلغه الیھود على الإطلاق، في أي بلد آخر من البلدان قبلـ               

ض ممالكــ الطوائـف، وفــي ظلـ الحكمــ    (القرـن التاسعــ عشرـ    باستــثناء بعـ
، كأمناءخزينةــ لملوــك فقدــ خدــم العديدــ مـنـ الیھوــد، رسمــیاً  ).الفاــطمي

يمثلوـن ملیـكھم    (قشتالة، وكجباة ضرائب عامة وإقلیمیة، وكديبلوماسیـین        
ى خاـرج           ت أم مسیـحیة، حتـ في البلاطات الملكیةـ الأجنبیةـ، مسلـمة كانـ

ولمـ  .، وكرجال بلاط ومستشارين للحكاـم وللنبـلاء العظاـم         )إسبانیا نفسھا 
س المجتمعــ الیھوــدي فــي أي بلدــ آخرــ، باستــثن اء بولندــا، مثلــ ھذــه يماــر

السلطات الشرعیة العظیمة على الیھود، أو يستخدمھا علناً، وعلى نطاق          
ومنذـ  .واسع، الى ھذا الحد الذي يشمل سلطة إنزال عقوبة الإعدـام أيضاـً       

ي         القرن الحادي عشر كان شائعاً في قشتالة اضطھاد فرقة القرـائین رافضـ
ى الموـت        )وھم طائفة يھودية مارقة عن الدين     (التلمود    وذلك بجلدـْھم حتـ

وكاــن الحاخاماــت يجدــعون أنوــف النساــء الیھودياــت .إذا لمــ يعلنوــا توــبتھم
بھذــه الطريقةــ، سوــف تفقدــ "اللوــاتي يجاــمعن الأغیاــر، بحجةــ أن الامرــأة 

وكانت تقُطع أيدـي الیھوـد   ".جمالھا فیصبح عشیقھا غیر الیھودي كارھاً لھا 
ى الاعتدـاء ع        ى قاـضٍ حاخاـمي     الذين كانوا يجرأون علـ أماـ الزناـة فكاـنوا      .لـ

يُسجنون ولكن من بعد جعلھم يركضون في الحي الیھودي، بین صفین من            
وكانت تقُطع ألسنـ الذـين   .الرجال الذين كانوا ينھالون علیھم ضرباً بالعصي  

.يظُن، أثناء الجدالات الدينیة، بأنھم مارقون عن الدين

ض        ولقد كان كلـ ھذـا مرتبطاًـ تاريخیاـً، ب           ى الإقطاعیةـ، وبمحاولةـ بعـ الفوضـ
الحكم بواسطـة القوـة المحضةـ، متجاـھلین المؤسساـت           "الملوك الأقوياء "

ولم تكن قوة الیھوـد     .البرلمانیة، الكورتیز، الذي كان موجوداً في ذلك الحین       
السیاسیة والمالیة وحدھا، القوة الأكثر أھمیة في ھذا الصراع، بلـ قوـتھم             

وسوف ).قل في قشتالة، التي كانت أھم الممالكعلى الأ(العسكرية أيضاً 
لقدـ بلغـ سوـء الحكمـ الإقطاـعي ونفوـذ الیھوـد              :يكون مثل واحد ھنا كافیاـً     

"القاسي"السیاسي ذروتھما في عھد بیدرو الأول، الذي كان يلُقب ببیدرو     
س، وغیرھما من     .وعن حق  وكانت المجتمعات الیھدية في طلیطلة، وبورغو

خدم عملیاً، حكامیات له في الحرـب الأھلیةـ الطويلةـ بینهـ         المدن الكثیرة، ت  
وبین أخیه، غیر الشقیق، ھنري تراستمارا، الذي صار يدُعى بعدـ انتصاـره،             

(م1379–1369(ھنري الثاني    وبیدـرو الأول ھذـا بنفسهـ، ھوـ الذـي           ).15)
ش فــي أنحاــء البــلاد، ضدــ   ى يھوــد قشتــالة حــق إنشاــء محاــكم تفتیــ أعطـ

 أي قبل مايزيد على مائة عاـم منـ إنشاـء            –ينیین من الیھود    المنحرفین الد 
ش المقدسة الكاثولیكیة الأكثر شھرة .محاكم التفتی

وكماــ حصلــ فــي البلدــان الأوروبیةــ الغربیةــ الأخرــى، أن الظھوــر التدــريجي 
ي عھدـ عائلةـ تراستـمارا، وبلغـ                  للوعي القومي حول الملكیة، الذي بدـأ فـ
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ي عھد الملكین الكاثولیكیین، فرديناند وايزـابیلا،  ذروته، بعد صعود وھبوط، ف    
قدــ رافقهــ أولاً، تدــھور فــي مكانةــ الیھوــد، ثمــ حركاــت وضغــوطات شعــبیة  

ى العموـم، كاـن النبـلاء وكباـر          .ضدھم، أدت في النھاية، الى طرـدھم       وعلـ
فالمعاـدون لھمـ كاـنوا أولئكـ        .رجال الدين ھمـ الذـين يدـافعون عنـ الیھوـد           

 عامیة في الكنیسة، خصوصاً جماعات الكھنة الذـين كاـنوا           الرھبانیات الأكثر 
يعیشون على الصدقة، والذين كانوا على علاقة بحیاة الطبقات الدنیا، التي       
كانت معادية للیھود، وكان الدّ أعداء الیھود، ثوركیماـدا والكارديناـل زيمینیزـ،              

 فساـداً   وھما من كبار الإصلاحیین في الكنیسة الإسبانیة، قد جعلاھا أقلـ          
ى             وأكثر اعتماداً على الملكیة الى حد كبیرـ، عوضاًـ منـ أن تكوـن حكرـاً علـ

.الارستقراطیة الاقتصادية

بولندا

 كانـت جمھوريةـ إقطاعیةـ يحكمھاـ         –1795إن بولندا القديمة، ما قبل العاـم        
ض؛ فھي توضح كیف كانت مكانة الیھود، قبل –ملك بالانتخاب   ھي مثل نقی
ى الصعـید الاجتماـعي،             قدوم الدولة ال   ي الأھمیةـ علـ حديثة، مكانة غاية فـ

وكیف كان حكمھم الذاتي الأعظم، في ظل نظام متخلف تماماً، والى درجة 
.الانحطاط الكامل

ي تطورھاـ، عنـ بلدـان مثلـ                     لقد كانت بولندـا القرـون الوسطـى متأـخرة فـ
انكلترــا وفرنساــ لأسبــاب عديدــة؛ فقدــ تشكــلت فیھاــ ملكیةــ علــى النــمط  

ي القرـن الرابعـ     – ولكنـ منـ دون مؤسساـت برلمانیةـ       –لاقطاعي  ا  فقطـ فـ
وفوـر وفاتهـ، أدت     ).1370–1333(عشر، وخصوصاً في عھد كاـزيمیر الأكبرـ         

التغییرات في الأسرة الحاكمة، وغیرھا من العوامل، الى تطور متسارع في       
ي قوـة صغـار النبـلاء أيضاـ؛ً ومعـ حلوـل             العاـم  قوة الأقطاب من النبلاء، ثم فـ

ى مجرـد شخصیـة صوـرية، واستـبعاد                1572 ، كانت عملیة تقلیص الملكـ الـ
.الإقطاعیین من غیر النبلاء، عن السلطة السیاسیة، قد اكتملت عملیاً

ى               وخلال مسار القرنین التالیین، تحولّ انعدام الحكم الى حالةـ منـ الفوضـ
سّ أحدـ   مسلماً بھا، والى درجة أن قراراً صادراً عن المحكمة في قضیـة    تمـ

النبلاء، كان يؤخذ كمجرد ترخیص قانوني لشن حرب خاصة من أجلـ فرـض              
ى درجةـ أن      )لأنه لم تكن ھناك طريقةـ أخرـى لفرضهـ         (حكم المحكمة    ؛ والـ

العداوات المزمنة بین الأسر النبیلة الكبیرة، كانت في القرن الثاـمن عشرـ،             
وق عدـد  تشمل جیوشاً خاصة يصل عددھا الى عشرـات الآلاف، أي ماـ يف ـ           

ش الجمھورية الرسمي .القوات التافھة لجی

الذين كاـنوا   (وقد رافق ھذا المسار انحطاطاً في مكانة الفلاحین البولنديین          
، والى حد سقوطھم في نظاـم القنانةـ         )سطى الأولى أحراراً في القرون الو   

المطلق، الذي لا يكاـد يتمیزـ عنـ العبوديةـ الكاملةـ، والذـي كاـن بالتأكیدـ،                   
ي             .النظام الأسوأ في أوروبا    ت رغبةـ نبلائھاـ فـ وفي البلدـان المجاـورة، كانـ
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Polish)التمتع بسلطة مماثلة لسلطة النبیل البولندي  pan)   ،ى فلاحیهـ  علـ
ت دوراً      ) سلطة الحیاة والموت بدون أي حق بالاستـئناف        بما فیھا ( ، قدـ لعبـ

"الشرـقیة "وكان الوضع في أراضي بولندا      .فعالاً في توسعّ بولندا الإقلیمي    
 التي استعمرھا الفلاحوـن المستـعبدون الجدـد         –)روسیا البیضاء وأوكرانیا  (

).16( من أسوأ الأوضاع على الإطلاق –واستوطنوھا 

وأن منــ ذوي المراكزــ (، فقدــ كاــن عدــد ضئــیل منــ الیھوــد وعلــى ماــ يبدــو
وكانت قدـ بدـأت     .، يعیشون في بولندا، منذ إنشاء الدولة البولندية       )المھمة

في القرن الثالث عشر ھجرة يھودية ذات شأن، الى ھذا البلد، ازدادت في         
ي أوروباـ        عھد كازيمیر الأكبر مع تداعي وضع الیھود في أوروبا الغربیة، ثم فـ

ولم يعُرف الكثیر عن الیھود البولنديین في تلك الفترة؛ ولكن معـ            .لوسطىا
س عشر         خصوصاً في عھد سیغیسماند     –تداعي الملكیة في القرن الساد

س       )1548–1506(الأول، العجوز،    1548(، وابنه سیغیسماند الثاني أغسطـ
ي               –)1572– ى تبوـء مركزـ اجتماـعي وسیاسـ  انطلق الیھود البولندـيین الـ

.بارز، رافقته، كما عھدنا من قبل، درجة كبیرة من الحكم الذاتي

وكانت ھذه ھي الفترة التي منُح فیھا يھود بولندا امتیازاتھم الكبرى، والتي 
ت عباـرة                 ي كانـ بلغت ذروتھا في إنشاء لجنة الأراضي الأربعـ الشھـیرة، التـ
عن جھاز يھوـدي للحكمـ الذـاتي شدـيد الفعالیةـ، تشمـل سلـطته جمیعـ                 

ت وظیفةـ منـ وظائفهـ المھمةـ          .الیھود في تقسیـمات بولندـا الأربعةـ        وكانـ
العديدة، جباية الضرائب كافة من الیھود في أنحاـء البـلاد وحسمـ جزـء منـ         
ريعھاــ لاستــخدام الجھاــز نفسهــ، وللجالیاــت الیھوديةــ المحلیةــ، وتسلــیم   

.الباقي لخزانة الدولة

ى      فأي دور اجتماعي لعبه يھود بولندا من بداي        س عشرـ وحتـ ة القرن الساد
؟1795العام 

مع تداعي سلطة الملكیة سارع النبلاء الى توـلي دور الملـك فیماـ يتعلـق                
 وكاــن لھذــا التطوــر نتاــئج مأساــوية مستــديمة للیھوــد أنفسھــم، –باــلیھود 

ي         .ولعامة الشعب في الجمھورية البولندية     فقد استـخدم النبـلاء الیھوـد فـ
 لتقويض القوة التجارية للمدن الملكیة، التي كانت        أنحاء بولندا، كعملاء لھم   

ي      .في أي حال، مدناً ضعیفة     فمن بین البلدان في العالم المسیـحي الغربـ
كانت أملاك نبلاء بولندا وحدھا داخل المدينةـ الملكیةـ، معُفاـة منـ قوـانین                

ى             .المدينة ومن الأنظمة النقابیة    ي حاـلات عديدـة، علـ وقد أقدـم النبـلاء فـ
.ملائھم الیھود في مثل ھذـه الأملاـك، مثیرـين بذـلك نزاعاًـ دائماـً               توطین ع 

عاــدة، بمعنــى أن المدــن لمــ تكـنـ تستــطیع لا   "منتصرــين"وكاــن الیھوــد 
ت تقعــ خساـئر يھوديةـ فــي الأرواح        إخضاـعھم ولا طرـدھم؛ ومعــ ذلكـ، كانـ

، خلال أعمال الشغـب الشعـبیة     )وحتى أكثر منھا في الممتلكات الیھودية     (
ولقد ترتبت .إلا أن النبلاء ظلوا يحصلون على أرباحھم. تقع تكراراًالتي كانت

نتائج مماثلة، أو نتائج أسوـأ، منـ جرـاء استـخدام النبـلاء للیھوـد، وبشكـل                  
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فقدـ أحرـزوا إعفاـءات منـ معظمـ الرسوـم            :مستمر، كعملاـء تجاـريین لھمـ      
س شكلّت خسارة للبورجوازية الوطنیة .والمكو

ي                ولكن النتاـئج الأكثرـ م      ت وقتاًـ طوـيلاً، كانـت تلكـ التـ ي دامـ أساـوية والتـ
ي المنطقةــ التــي تقعــ شرــقي  –حصلـت فــي أقاــلیم بولندــا الشرــقیة    وھـ

ى حدـود                    الحدود الحالیة تقريباً، بماـ فیھاـ كاملـ أوكرانیاـ الحالیةـ، وصوـلاً الـ
. العظیمة–المناطق الناطقة باللغة الروسیة 

 تجاوز نھرـ الدـنیبر شرـقاً، بحیـث          ، كانت الحدود البولندية   1667فحتى عام   (
ي الواسعـة         ).كانت بولتافا مثلاً، تقع ضمن بولندا      ولم تكن في ھذـه الأراضـ

فقد كان النبلاء ھم الذين أنشأوا ھذه المدن، وكانت         .أي مدن ملكیة تقريباً   
ى العاـم     .تعود لھم، ولكن اقتصر استیطانھا على الیھوـد تقريباـً          ، 1939وحتـ

 بالمائة على الأقل، منـ سكـان العديدـ منـ المدـن              90كان الیھود يشكلون    
البولندية الواقعة شرقي نھر باغ، وكانت ھذه الظاھرة الديمغرافیة أكثر بروزاً 
ي ضمـتھا روسیـا القیصرـية، وتعُرـف باسمـ           في تلك المنطقة من بولندا التـ

وخارج نطاق ھذه المدـن، كاـن الكثیرـ منـ الیھوـد             .الیھودي"الحد الفاصل "
اء بولندــا، ولكنــ خصوصاًــ فــي الشرــق، يُستــخدمون كمضطــھدين فــي أنحــ

 كوـكلاء لعزـب     –لطبقة الفلاحین المستعبدين وكمشرفین مباشرين علیھم       
، أو كمستأجرين   )مخولّین سلطات ملاكّي الأراضي القمعیة كاملة     (بكاملھا  

لبعض الاحتكارات الإقطاعیة مثل مطاـحن القمحـ والأفرـان، ومعاملـ تقطیرـ              
ش بقوة السلاح، في بیوت الفلاحیـن بحثاًـ           (لحانات  الخمور وا  مع حق التفتی

، وكجباة لمختلـف أنوـاع الرسوـم الإقطاعیةـ          )عن معامل تقطیر غیر مرخصة    
باختصار، كان الیھود في بولندا الشرقیة، خاضعین لحكمـ النبـلاء           .المعھودة

ین المستـغلّ )والكنیسة التي باتت إقطاعیة، ومُشكـلّة حصرـاً، منـ النبـلاء           (
.المباشرين لطبقة الفلاحین، وسكان المدن الوحیدين عملیاً

ي كاـنوا ينتزعونھاـ منـ الفلاحیـن كانـت                      ي أن معظمـ الأرباـح التـ ولا ريب فـ
.تذھب الى ملاكي الأراضي بطريقة أو بأخرى

ولا ريب أيضاً، في أن اضطھاد النبلاء للیھود وقھرھم، كان اضطـھاداً قاسیـاً،           
يخیة روايات كثیرة ومؤلمة، عن المعاناة والإذلال الذي        وتروي السجلات التار  

ولكنــ، كماــ لحظناــ منــ قبلــ، فقدــ كاــن ".يھوــدھم"كاــن يلحقهــ النبــلاء بـــ
الاضطھاد الذي عانى منه الفلاحون على أيدي الملاكین والیھوـد اضطـھاداً            

ويمُكن للمرء أن يفترض بأن وطأة الشرائع الدينیة الیھودية ضد .يفوقه سوءاً
غیاــر كانــت تقعــ بكامـلـ ثقلھاــ علــى كاھـلـ الفلاحیــن باستــثناء أزمنةــ     الأ

ي الفصلـ التاـلي، فإـن ھذـه الشرـائع              .الانتفاضات الفلاحیة  وكما سنرى فـ
ى فیھاـ احتماـل إثاـرة                   ي كاـن يخُشـ ي الحاـلات التـ كانت تعُلّق أو تلُطّف، فـ

مؤثر، ولكن كان تجاھل عداء الفلاحین كعداء غیر  .العداء الخطیر تجاه الیھود   
سیدّ من  "سلام"أمراً ممكناً، ما دام الوكیل الیھودي يستطیع الاحتماء في          

.الأسیاد الكبار
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ولقد بقي الوضع راكداً حتى حلول الدولة الحديثة، وكانت قد تقطعّت أوصال 
ولذــلك، كانــت بولندــا البلدــ الكبیرــ الوحیدــ فــي العاــلم  .بولندــا فــي حینھاــ

ولم يكن ممكناً .د منه الیھود على الإطلاقالمسیحي الغربي الذي لم يطُر    
نشوء طبقة متوسطة جديدة من طبقة فلاحین مُستعبدين استـعباداً كلیاـ؛ً        
وقد كانت البورجوازية القديمة محصورة جغرافیاً، وضعیفة تجارياـً، وبالتاـلي،           

ى أسوـأ،              .لا قوة لھا   يء الـ وبالإجمال، راحت الأمور تتدھور باـطراد، منـ سـ
. أي تغییر حقیقيولكن من دون

ي  .وسارت الأوضاع الداخلیة ضمن المجتمع الیھودي في مسار مماثلـ          ففـ
ي استـبدت بھاـ             1795–1500الفترة ما بین     ، وھي إحدى أكثرـ الفترـات التـ

الخرافات في تاريخ الیھودية، كان الیھود البولنديون أكثرـ الجالیاـت الیھوديةـ             
ولقدــ استــخُدمت السلــطة .لاقتعصبــاً وتعلقاًــ بھذــه الخرافاــت، علــى الإطــ

الواسعة للحكم الذاتي الیھودي، استخداماً متزايداً، لكبت الأفكار الخلاقة أو 
المبدعة، وتعزيز أشد أشكال الاستغلال المخزـي للفقرـاء الیھوـد منـ قبلـ               
الأغنیاــء الیھوــد بالتحاــلف معــ الحاخاماــت، وتبريرــ دور الیھوــد فــي اضطــھاد 

.وھنا أيضاً، لم يكن من مفر إلا بالتحرير من الخاـرج .الفلاحین لخدمة النبلاء 
، حیث كان الدور الاجتماعي للیھود أھم من أي 1795إن بولندا ما قبل العام 

دور اجتماعي آخر لیھود الشتات الكلاسیكي، توضح أكثر منـ أي بلدـ آخرـ،       
س الیھودية الكلاسیكیة .إفلا

اضطھادات الیھود

ال فترة الیھوديةـ الكلاسیـكیة، يخضعـون للاطضھـاد          غالباً ما كان الیھود، طو    
الرئیسیــة للمدــافعین عنــ "الحجةــ" وھذــه الحقیقةــ تخدــم الآن كـــ–).17(

.الديانة الیھودية بشرائعھا المعادية للأغیار، وعنـ الصھـیونیة بصفـة خاصةـ            
وبالطبع، يفترض أن تكون الإبادة النازية لنحو خمسة ملايین أو ستة ملايین            

لذـلك علیناـ    .وبي، الحجة التي تتوج حجج ھذا الخط من التفكیرـ         يھودي أور 
ولھذا الأمر أھمیة خاصة    .أن ننظر في ھذه الظاھرة وفي سمتھا المعاصرة       

وغالباًـ  (، 1795في ضوء حقیقة أن المتحدرين من يھود بولندا ما قبلـ العاـم             
ض لیھود ال–"الیھود الأوروبیین الشرقیین"ما يطُلق علیھم اسم  مجال  كنقی

الثقافي الألماني في أوائل القرن التاسع عشر، بما فیه النمساـ وبوھیمیاـ             
، ھمــ الیھوــد الذــين يمارسوــن السلــطة السیاسیــة الغالبةــ فــي  )ومورافیاــ

إسرائیل، وفي وسط الجالیات الیھودية أيضاً، في الولايات المتحدـة وغیرھاـ       
ر المترسّخــ فــي وھذــا النـمط منــ التفكی ـ .منـ البلدــان الناطقةـ بالإنكلیزيةــ  

ي وسطـ غیرـھم منـ             وسطھم بصفة خاصة، أكثر بكثیر مما ھوـ مترسّخـ فـ
.الیھود، يعود الى تاريخھم الماضي الخاص
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وعلیناــ أولاً، أن نمیزــ تمییزــاً واضـحـاً، بیــن اضـطـھاد الیھوــد خـلاـل الفترــة       
فاضطـھاد الیھوـد   .الكلاسیكیة من جھة، وبین الإبادة النازية من جھة أخرى       

ترــة الكلاسیــكیة كاــن اضطــھاد الحركاــت الشعــبیة لھمــ، أي كاــن خلاــل الف
اضطھاداً آتیامًن أسفل؛ بینما الإبادة النازيةـ كانـت أمرـاً موـُحى بهـ ومنـظم                 

.من مسؤولي الدولة:ومنُفذّ من أعلى

وإن أعمالاً مثل الإبادة النازية، التي ھي منـ تنظیـم الدولةـ، كانـت أعماـلاً                  
مثلـ  (بشرية على الرغم منـ وجوـد حاـلات أخرـى            نادرة نسبیاً في تاريخ ال    

علاوة على ).إبادة التاسمانیین وغیرھم من الشعوب التي كانت مستعمرة
فلقدـ أبیدـ   :ذلك، كانت النازية تعتزم إبادة شعـوب أخرـى أيضاـً، غیرـ الیھوـد      

الغجر مثلما أبید الیھود، وكانت إباـدة السلاـفیین جاريةـ، بواسطـة المذـابح               
لذا، فإن اضطـھاد الیھوـد الذـي        .يین المدنیین وأسرى الحرب   المنسقّة لملا 

كان شائعاً في العديد من البلدان خلال الفترة الكلاسیكیة، أعطى النموذج           
للسیاسیین الصھیونیین في اضطـھادھم للفلسطـینیین، والحجةـ         )والعذر(

أيضاً، التي يستـخدمھا المدـافعون عنـ الیھوديةـ عموماـ؛ً وأنناـ الآن، بصدـد                 
.ظر في ھذه الظاھرةالن

وينبغي أن نشیر الى أنه في أسوأ أعماـل الاضطـھاد المعاديةـ للیھوـد، أي                
 أي الإمبراطور   –تلك التي قتُل فیھا يھود، وفیھا كلھا، كانت النخبة الحاكمة           

والبابا والملوك والارستقراطیة العلیا، وكبار الكھنة، والبورجوازية الغنیة أيضاًـ          
. كانت دائماً الى جانب الیھود–ع بالحكم الذاتي في المدن التي تتمت

فقد كان أعداء الیھود ينتمون الى الطبقات المضطھدة والمُستغلة أكثر منـ             
غیرھا، وھؤلاء القريبون منھم في حیاتھم الیومیة ومصالحھم، مثل الرھبان          

ش على الصدقة          ي     ).18(الذين ينتمون الى الرھبنة التي تعی صحیح أنهـ فـ
س كلھاـ، حسبـما أعتقدـ       (الات  معظم الح  كاـن أفرـاد النخبةـ الحاكمةـ        )ولیـ

س لاعتبارات إنسانیة، أو بسبب تعاطفھم مع الیھوـد             يدافعون عن الیھود لی
ي يستـخدمھا الحكاـم عاـدة، لتبريرـ                  بوصفھم يھوداً، بل لتلـك الأسبـاب التـ

، )لھمــ(مصاــلحھم، وھــي حقیقةــ أن الیھوــد كاــنوا مفیدــين ومصدــراً للرــبح 
، وكراھیة الطبقات الدنیا، والتخوّف من إمكانیة       "القانون والنظام " عن   ودفاعاً

ومعـ ذلـك،    .تطور أعمال الشغب المناھضة للیھود، الى ثورة شعـبیة عامةـ          
ولھذا السبب، كانت المجازر كافة .تبقى حقیقة أنھم دافعوا فعلاً عن الیھود

ة أو حركات شعبیة ضد الیھود خلال الفترة الكلاسیكیة، جزءاً من ثورة فلاحی
.أخرى، في أوقات كان الحكم فیھا ضعیفاً بصفة خاصة، لسبب من الأسباب
ى حدـ ماـ          .ويصحّ ھذا القول حتى في حالة روسیا القیصرية الاستـثنائیة الـ

فالحكم القیصري كاـن يشجـع المذـابح خفیةـ، بواسطـة شرـطته السرـية؛                
بعدـ اغتیاـل   (ة ولكنه كان يفعل ذلك فقطـ عندـما يكوـن ضعـیفاً بصفـة خاص ـ              

ي سبـقت مباشرـة ثوـرة العاـم             1881الكسندر الثاني عام     ، وفي الفترة التـ
ى احتوـاء          )، التي تلتھا مباشرة أيضاً    1905 ، وحتى عند ذلك، كان يحرص علـ

–وعلى سبیل المثال، فخلال فترات قوتهـ الكبرـى   ".القانون والنظام"انھیار  
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س الأول، أو في القسم الأخیر م ـ         ث،       في عھد نیكولا ن عھدـ الكسنـدر الثالـ
 لم يكن النظام القیصرـي يتساـمح إزاء         –عندما كانت المعارضة قد سحُقت      

.المجازر، على الرغم من أن التمییز القانوني ضد الیھود كان قد ازداد حدة

وبالإمكان ملاحظة القاعدة العامة في المجاـزر الرئیسیـة كافةـ ضدـ الیھوـد               
ش      فخلاـل الحمل ـ .في أوروباـ المسیـحیة    ى، لمـ تكنـ جیوـ ة الصلـیبیة الأولـ

ي تتعرـض بالسوـء        الفرسان النظامیة، بقیادة دوق أو كونت شھیر، ھي التـ
للیھود، بل الحشود الشعبیة ھي التي كانت تتجمع بعفوية، وتتألف حصرـاً            
س                  ى الكاـھن بطرـ ى خطـ تقريباً، منـ الفلاحیـن والمعدـمین الساـئرين علـ

كـ  ممثـلـ الإمبراطوــر، يبدــيان  ففــي كـلـ مدينةــ كاــن الأسقــف، أو  .الناسـ
–، وغالباًـ منـ دون جدـوى         )19(معارضتھما لھمـ، ويحاـولان حمايةـ الیھوـد          

ت الحملةـ الصلـیبیة           وكانت أعمال الشغب ضد الیھود في إنكلترا التي رافقـ
أما المجازر ضد الیھوـد     .ريتشارد الأول بعض المشاركین في أعمال الشغب      

 خلافاً للأوامر الصارمة، الصادرة عن خلال تفشي الموت الأسود فقد ارتكُبت
وكان يسبقھا عادة، في المدن   .البابا والإمبراطور والأساقفة والأمراء الألمان    

س   الحرــة، مثلــ ستراسبــورغ، الثوــرة المحلیةــ التــي كانــت تطیــح بالمجاــل
س أكثرــ        ي الیھوــد، وتبدـلھا بمجاـل ت تحمـ البلديةـ الأولیغارشیـة، التــي كانـ

، في  1391ازر الكبرى ضد الیھود، في إسبانیا، عام        وقد وقعت المج  .شعبیة
ظل حكم وصاية ضعیف، وفي وقت كانت فیه البابوية وقد أضعفھا الشقـاق             
بین البابوات المتنافسین، عاجزة عن السیطرة على جماعة الرھبان الفقراء 

.الذين يعیشون على الصدقة

ت خلاـل       وربما كان المثل الأبرز، تلك المجزرة الكبیرة ضد الیھ         ي ارتكُبـ ود التـ
، الذــي بدــأ كتمرــد لضبــاط  )1648عاــم (تمرــدّ شمیلنیسكــي فــي أوكرانیاــ  

القاــزاق، ولكنهــ سرــعان ماــ تحوــل الــى حركةــ شعــبیة واسعــة للفلاحیــن  
الذين كانت  [المحرومین، الرعايا، الأوكرانیین، الأرثوذوكسیین     :المستعبدين

ن كاــنوا يثوــرون ضدــ   والذــي]تضـطـھدھم الكنیسةــ الكاثولیكیةــ البولنديةــ   
أسیادھم البولنديین الكاثولیك، وخصوصاً ضد أسیادھم وكلاء الإقطاع ورجال  

وھذه الانتفاضة الفلاحیة ضد الاضطھاد المتطرف، وھي ).20(الدين والیھود 
ى الفظاـئع          انتفاضة لم ترافقھا المجازر، التي ارتكبھا الثوار فحسب، بلـ حتـ

ش الأقطاـب البولندـيین         الأشدـ ھوـلاً ا    "والإرھاب المضاد " لذـي ارتكبتهـ جیوـ
، بقیت انتفاضة محفورة في وعي الیھود الأوروبیین الشرـقیین        )21(الخاصة  

س كانتفاضة فلاحیة، كثوـرة المضطـھدين، معذـبي              الى يومنا ھذا، ولكن لی
الأرض الحقیقیین، ولا حتى كانتقام ينزل على النبلاء البولندـيین كافةـ، بلـ              

وفي الواقع، غالباً   . مبرر له، موجه ضد الیھود كیھود      كعمل معاد للسامیة لا   
الصحــافة الإسرــائیلیة تصوــيت البعثةــ الأوكرانیةــ فــي الأممــ    "تفسرـّـ"ماــ 

المتحدة، والسیاسات السوفییتیة حول الشرق الأوسط، بصورة عامة أكثرـ،         
.منه"المتحدرين"أو "تراث شمیلنیسكي"كـ
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معادات السامیة الحديثة

ي الأزمنةـ الحديثةـ             مرّ طابع ا   .لاضطھادات المعادية للیھوـد بتغییرـ جذـري فـ
ي                    فمع قدوم الدولة الحديثةـ، وإلغاـء نظاـم القنانةـ، وإحرـاز حقوـق الفرـد فـ

–حدــھا الأدنــى، تختفــي بالضرــورة، وظیفةــ الیھوــد الخاصةــ، الاجتماعیةــ   
ى أفرـاده،             .الاقتصادية وتختفي معھا أيضاً، سلـطات المجتمعـ الیھوـدي علـ

تسب أعداد متزايدة من الأفراد الیھود حرية الدخول الى المجتمع العاـم            وتك
ى أخرـى،                .في بلدانھا  وكان من الطبیعي أن يثیر ھذا الانتقاـل منـ حاـل الـ

ب تلكـ       )خصوصاًـ حاخاماـتھم   (ردة فعل عنیفة من جانب الیھوـد         ، ومنـ جانـ
ي             كاـن  العناصر في المجتمع الأوروبي التي تعارض المجتمع المفتوـح، والتـ

.مسار تحرير الفرد بأكمله، مساراً بغیضاً بالنسبة لھا

ي                 وتظھر معاداة السامیة الحديثة أول ما تظھر، في فرنساـ وألمانیاـ، ثمـ فـ
وخلافاً للرأي السائد في وسط الاشترااكیین الیھود، .1870روسیا، بعد عام 

ى يومناـ الحاضرـ،                  يمكنـ أن   لا أعتقد بأن بدايتھا، أو تطورھا فیماـ بعدـ، وحتـ
س من ذلك، فإن الرأسمالیین الناـجحین         ".للرأسمالیة"يعُزى   بل على العك

في كل البلدان، كانوا، برأيي، على العموم، متحررين من معاـداة الساـمیة             
تحرراً ملحوظاً، وإن البلدان التي أنشئت فیھاـ الرأسمـالیة أول ماـ أنشئـت،               

 البلدان التي كانت فیھا      ھي أيضاً  – مثل إنكلترا وبلجیكا     –وبشكلھا الأوسع   
(معاداة السامیة أقل انتشاراً مما كانت علیه في أي مكان آخر .22(

س     )1900–1880(لقد كانت معاداة السامیة الحديثة المبكرة        ، ردة فعل أناـ
مرتبكین، يكنون كراھیة عمیقة للمجتمع الحدـيث بنواحیهـ كافةـ، الحسنـة             

وقدـ أسنـد    .النظريةـ التآـمرين للتاـريخ     والسیئة، ويؤمنون إيماناً متحمساـً، ب     
ي انھیاــر المجتمعـ القدـيم       ش الفدــاء فـ الذــي كاـن الحنیــن  (للیھوـد دور كبـ

المعاــدي للساــمیة يتخیلهــ مجتمعاًــ مغلقاًــ ومنظماــً، أكثرــ مماــ كاــن فــي    
ش الفداء في كل ما كان مقلقاً في     )الحقیقة، في أي وقت من الأوقات      وكب

ين للساــمیة واجھوــا منذــ البدايةــ، ماــ كاــن ولكنــ المعاــد.الأزمنةــ الحديثةــ
ش الفدـاء ھذـا، خصوصاًـ            :مشكلة صعـبة بالنسبـة الیـھم       كیـف يعرفوـن كبـ

ض أن يكوـن قاسمـاً مشتـركاً بیـن       بالمصطلحات الشعبیة؟ ما ھو الذي يفتر
الموسیــقي الیھوــدي والمصرــفي الیھوــدي والحرفــي الیھوــدي والمتسوــل 

 كبیر السمات الدينیةـ المشتـركة،        خصوصاً بعد أن ذابت الى حد      –الیھودي  
ت            ي المظھرـ الخاـرجي؟ فكانـ العرـق الیھوـدي الرـد      "نظريةـ "على الأقل فـ

.الحديث لمعاداة السامیة، على ھذه المشكلة

وفي المقابل، كانت المعارضة المسیحیة القديمة، بل أكثر منھاـ المعارضةـ            
ولا . منـ العنصرـية  الإسلامیة، للیھودية الكلاسیكیة، متحررة تحرراً ملحوظاـً    

ريــب أن ھذــا الأمرــ كاــن الــى حدــ ماــ، نتیجةــ مـنـ نتاــئج الطاــبع العاــلمي   
ولقدــ عنــّف  (للمسیــحیة والإسـلاـم، ولصلــتھما الأصلــیة أيضاــً، بالیھوديةــ    

س مور تكراراً، امرأة كانت تعترض عندما يقول لھا بأن السیـدة              س توما القدي
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ي، كاـن          والسبب الأھم، بم ـ  ).مريم العذراء كانت يھودية    ي رأيـ س فـ ا لا يقُاـ
فقد عومل الیھود   .الدور الاجتماعي للیھود كجزء لا يتجزأ من الطبقات العلیا        

في العديد من البلدان كنبلاء محتملین، وكانوا ما أن يتحولون عنـ دياـنتھم،    
ى الفوـر، معـ              ويعتنقون الديانة السمیحیة، حتى يصبح بإمكانھم التزاوج علـ

س عشر، أو ارستـقراطیو         أما نبلاء .أرفع النبلاء   قشتالة واراغون القرن الخام
 حتى نأخذ حالتین كان فیھما التزاوج مع الیھوـد          –بولندا القرن الثامن عشر     

 فكان زواجھم من فلاحین إسبان، أو –المتحولین عن دينھم واسع الانتشار   
من فلاحي القنانة في بولندا لا يكاد يحتمل، ومھما بلغ المديح الذي يغدقه 

.لانجیل على الفقراءا

 الطباع المخفیة ظاھرياً، ولكن التي –الیھودي الحديثة "العرق"إن أسطورة 
، بمعزل عن التاريخ، والدور الاجتماـعي،       "للیھود"يفترض أنھا الطباع الغالبة     

 ھي العلامة الممیزة الرسمیة والأھمـ لمعاـداة الساـمیة           –وأي شيء آخر    
اقع، بعض قادة الكنیسة عندما ظھرت معاداة وھذا ما أدركه في الو.الحديثة

فقد عارض بعض .السامیة الحديثة للمرة الأولى، كحركة تتمتع ببعض القوة
القادة الكاثولیك الفرنسیین، على سبیل المثال، العقیدة العنصرية الجديدة         

ي شعـبي حدـيث للساـمیة،            .التي قدمھا أ   درامونت، وھو أول معاد فرنسـ
La“ر ومؤلف الكتاب الشھی France Juive”)   ي عاـم ، الذـي  )1886المصادر فـ

وقدــ واجهــ معاــدو الساــمیة الألماــن الحدــيثون  ).23(أحرــز انتشاــراً واسعــاً 
.الأوائل، معارضة مماثلة

ض الجماعاـت المھمةـ منـ المحاـفظین             وينبغي أن نشیر الى حقیقة أن بعـ
ى مجاـراة معاـداة الس ـ          امیة الحديثةـ  الأوروبیین، كانوا مستعدين تماماـً، علـ

واستخدامھا لأغراضھم الخاصة، وكان مناھضو الساـمیة مستـعدين بالقدـر            
نفسه، لاستغلال المحافظین عندما تسنح الفرصة بذلك، على الرـغم منـ            

.أن أوجه الشبه بین الفريقین كانت ضئیلة

بواسطـة قلمـ درامونـت      [ولكن الضحايا الذين عوملوا معاملةـ قاسیـة جدـاً           "
لم يكونوا آل روتشیلد بل النبلاء الكبار الذـين كاـنوا يتوـددون             ]هالمذكور أعلا 

.ولم يوفر درامونت العائلة المالكة      .الیھم . ى الباباـ        . ولا الأساـقفة، ولا حتـ
(نفسهــ ومعــ ذلــك، فقدــ كاــن العديدــ منــ النبــلاء الفرنسیــین الكباــر  ).24"

معاــداة والأساــقفة والمحاــفظین علــى العموــم، سعــداء تماماًــ باستــخدام  
ي محاولةـ               س، فـ درامونت للسامیة خلال الأزمة الناجمة عن قضیـة درايفوـ

.لإسقاط النظام الجمھوري

وقد عاود ھذا النوع من التحالف الانتھازي، الظھور تكراراً، في بلدان أوروبیة            
فكراھیةـ المحاـفظین للراديكالیةـ، وأشكـال     .مختلفة، وحتى ھزيمة النازيةـ    

 بصیرة الكثیرين منھم عن الطبیعة السیاسیة لمنـ       الاشتراكیة كافة، أعمت  
فقدــ كاــنوا فــي حاــلات عديدــة، مستــعدين استــعداداً حرفیاــً، .يعاشرــونھم
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ى ملعقةـ              للتحالف مع الشیطان، متناسین المثل القائل بأن المرء يحتاج الـ
.طويلة لتناول العشاء معه

ى    ولقد اعتمد تأثیر معاداة السامیة، وتأثیر تحالفھا مع الا         تجاه المحافظ، علـ
:بضعة عوامل

العامل الأول، إن التقلید الأقدم للمعارضة الدينیة المسیحیة للیھود، والذـي           
س في كلھا بأـي شكـل منـ          (كان موجوداً في بلدان أوروبیة عديدة،        وإن لی

، كان يمكنه أن يرتبط بعجلة معاداة الساـمیة لوـ كاـن مدـعوماً، أو              )الأشكال
ت ردة فعلـ   .ن يواجهـ معارضةـ منـ رجاـل الدـين      على الأقل، لو لم يك ـ     وكانـ

رجاــل الدــين فــي كلــ بلدــ مـنـ البلدــان تحدــدھا، الــى حدــ بعیدــ، ظرــوف    
ففي الكنیسة الكاثولیكیة كان المیل الى      .اجتماعیة وتاريخیة محلیة معینة   

التحالف الانتھازي مع معاداة السامیة قوياً في فرنسا، ولكنه لمـ يكنـ قوياًـ          
ي إيطالیاــ؛ وك ـ  ي بولندــا وسلـوفاكیا، ولكنهــ لمـ يكنــ قوياًـ فــي     فـ ان قوياًــ فـ

وكانت للكنیسة الأرثوذوكسیة میول معادية للسامیة ذائعة الصیت .بوھیمیا
س فــي بلغارياــ  أماــ فــي وسطــ .فــي رومانیاــ، ولكنھاــ أخذــت الخطــ المعاــك

س البروتستانتیة فقد كانت الكنیسة الألمانیة منقسمة على نفسھا          الكنائ
س    انقساـماً ع  ت غیرھاــ منـ الكناــئ مثلــ (میقاــً، حوـل ھذــا الموضوــع، وكانـ

س            )الكنیسة في لاتفیا واستـونیا     تمیلـ نحوـ معاـداة الساـمیة، ولكنـ كناـئ
س الھولندية والسويسرـية والاسكـندنافیة      (عديدة أخرى    كانـت  )مثل الكنائ

س التي دانت معاداة السامیة .من أوائل الكنائ

ى حدـ كبیرـ، تعبیرـاً عمومیاًـ        والعامل الثاني، أن معاداة السا     ت، والـ میة كانـ
س         ولكنـ الیھوـدي كاـن      ".صاـف "لكراھیة الغرباء، ورغبة في مجتمع متجاـن

، )حتى مؤخراً، في الواقع(1900في بلدان أوروبیة عديدة، في حوالي العام 
.وكاــن ھذــا صحــیحاً فــي المانیاــ بصفــة خاصةــ   .الوحیدــ عملیاًــ"الغريــب"

أوائل القرن العشرين، كانوا مبدئیاً، يكرھون السوـد        فالعنصريون الألمان في    
ويحتقرونھم، بقدر ما كانوا يكرھون الیھود ويحتقرونھم؛ ولكن لم يكن ھناـك            

س سود في ألمانیا آنذاك     ى      .أنا ومن الأسھل للكراھیة بالطبع، أن تركزـّ علـ
ي كانـت                   ي الأوضاـع التـ س على ما ھو غائب، خصوصاًـ فـ ما ھو موجود ولی

ذلك الوقت، وعندما لم يكن ھناك سفـريات وسیـاحة جماعیةـ،            سائدة في   
.وعندما كان معظم الأوروبیین لا يغادرون بلدانھم في زمن السلم

ي حققھاـ التحاـلف المبدـئي، بیـن                  أما العامل الثالث، فھو أن النجاحاـت التـ
ب تناسبـاً عكسیـاً معـ قوـة                 ت تتناسـ الاتجاه المحافظ ومعاداة السامیة كانـ

وكاـن المعارضوـن المنسجـمون والفعاـلون        .ا التحالف وقدراتھم  معارضي ھذ 
ي أوروباـ، القوـى السیاسیـة، اللیبرالیةـ والاشتـراكیة                –لمعاداة السامیة فـ

وھم تاريخیاً، القوى نفسھا التي تواصل بطرق مختلفة، التقلید الذي رمزت           
لثوـرة  ، والثوـرة الإنكلیزيةـ وا     )1648–1568(الیه حرب الاستـقلال الھولنديةـ       

.الفرنسیة العظیمة
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وكانت العلامة الفارقة الرئیسیة، في القاـرة الأوروبیةـ، الموقـف منـ الثوـرة               
 فقد كان المؤيدون لھاـ، ضدـ معاـداة الساـمیة تقريباـ؛ً              –الفرنسیة العظیمة   

وكاــن الذــين يقبلوــن بھاــ، بأســف، يمیلوــن علــى الأقلــ، الــى التحاــلف معــ 
ين كاـنوا يكرھوـن ھذـه الثوـرة، ويوـدون لوـ          المعادين للسامیة، أما ھؤلاء الذ    

يستطیعون إلغاء ما أحرزته، فكانوا يشكلّون المحیط الذي تنمو منهـ معاـداة              
.السامیة

ى                   وينبغي مع ذلكـ، التمییزـ تمییزـاً واضحـ المعاـلم، بیـن المحاـفظین، وحتـ
.الرجعیین، من جھة، وبین العنصريین والمعادين للسامیة، من جھةـ أخرـى         

تسبـبھا  )ومعاداة السامیة جزء منھاـ    (غم م نأن العنصرية الحديثة      فعلى الر 
أوضاع اجتماعیة محددة، إلا أنھا عندما تكتسب القوة، تصبح قوـة لا يمكنـ،        

ى ماـ أعتقدـ، بعدـ تولیھاـ            .برأيي، إلا أن نصفـھا كقوـة شیـطانیة         ي، علـ فھـ
السلطة، وطوال فترة وجودھا في السلطة، تستعصي على التحلیلـ وفـق           

نـ مجرــد       أي ن ظريةــ اجتماعیةــ مفھومةــ حالیاــً، أو وفــق أي مجموعةــ مـ
ق أي نظريةـ تتوسلـ المصاـلح، طبقیةـ              –ملاحظات اجتماعیة     وخصوصاًـ وفـ

"المصاــلح"كانــت أو رسمــیة، خاصةــ بالدولةــ، أو أي مصاــلح أخرــى، غیرــ    
ي الوضعـ            ي يمكنـ تعريفھاـ فـ النفسانیة الصرـفة، الخاصةـ بأـي كیاـن، والتـ

ولكنني لا أعني بذلك، بأن قوـى كھذـه لا يمكنـ            .بشريةالحالي للمعرفة ال  
س منــ ذلــك، علــى المرــء أن يأملــ بأنھاــ   معرفتھاــ مبدــئیا؛ً بلــ علــى العكــ

ولكنـ ھذـه القوـى غیرـ        .ستصبح قابلة للفھم معـ نموـ المعرفةـ الإنساـنیة          
 وھذا ما –مفھومة في الوقت الحاضر، ولا يمكن التكھن بھا بطريقة عقلانیة 

ي الواقعـ، لمـ      ).25(نصرية كلھا وفي المجتمعاـت كافةـ        ينطبق على الع   وفـ
نـ أي لوــن        يحصـلـ أن تنبأــت أي شخصیــة سیاسیــة، أو أي مجموعةــ مـ
سیاسي كانت، وفي أي بلد كاـن، ولوـ تنبؤـاً غامضاـً، بأـھوال النازيةـ، ولمـ                   
ض ماـ                  ض الفنانین والشعراء، من أمثاـل ھاـين، أن يلمحوـا بعـ يستطع إلا بع

 ولا نعرف كیـف استـطاعوا ذلكـ؛ وخصوصاًـ أن الكثیرـ          .كان يخبئه المستقبل  
.من أحاسیسھم الداخلیة الأخرى لم تكن صائبة

الحواشي

وانظرـ  .19-15، وخصوصاً الآيات    44أنظر على سبیل المثال، يرمیاھو،      -1
ي مؤلـف     ض نواحي ھذا الموضوـع فـ Raphaelالمعالجة الممتازة لبع

Patati, “The Hebrew Godes”, Ktav, USA, 1967.

يھتــم الفصلاــن الأخیرــان منــ ھذــا الكتاــب، .26–25:7النبــي عزــرا، -2
(الاتقیاء"اھتماماً رئیسیاً بجھود عزرا لفصل الیھود  )البذرة المقدسة"

(شعب الأرض "عن   الذين كاـنوا نفسھـم، منـ أصلـ يھوـدي، جزئیاًـ             "
.ولفسخ عقود الزواج المختلط)على الأقل
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3-W.F. Albright, “Recent Discoveries in Bible Lands”, Funk and
Wagnall, New York, 1955, p. 103.

ي وضعـھا يھوـد              -4 ھناك مغزى في حقیقة أن الكتب التاريخیة كافة التـ
. ق م بالإضافة الى المجموعة الأدبیة، قد رفُضت أيضاـً          400بعد العام   

ى القرـن التاسعـ عشرـ، يجھلوـن تماماـً، قصةـ                    ولقد كان الیھوـد حتـ
ي يعتبرـه العديدـ                الم ولا (سادا وشخصیات مثلـ يھوـذا المكاـبي، التـ

المسیــحیة "جوــھر"شخصیــات تنتمــي الــى  )سیــما المسیــحیون
.بالذات

.15:18سفر الأعمال، -5

.25المصدر نفسه، -6

. في الفصل الثاني6أنظر الحاشیة رقم -7

ي   10الحاشیة رقمـ    "الیھودية الكلاسیكیة "أنظر بخصوص مصطلح    -8  فـ
. في الفصل الثالث1ثاني، والحاشیة رقم الفصل ال

س سینغر، الحائزان على جاـئزة نوبلـ، أمثلةـ        -9 يشكل عجنون وباشیف
على ذلك، ولكنـ يمكنـ إعطاـء أمثلةـ عديدـة أخرـى، خصوصاًـ مثاـل                  

، "والدـي "فھو في قصیدته الشھیرة     .بیالیك، الشاعر القومي العبري   
 الفلاحین الذين يصف أباه القديسي وھوي بیع الفودكا للسكارى من     

وھذــه القصیــدة التــي تحظــى بشعــبیة كبیرــة، .يصوــرھم كحیواناــت
ي إحدـى الأدوات              س الإسرـائیلیة، كافةـ، ھـ س في المدار والتي تدُرّ

.التي يجري بواسطتھا، خلق الموقف المعادي للفلاحین

ةــ، أنھاـــ     -10 ةــ الیھوديـ ةــ للبطريركیـ بالنسبـــة الـــى السلـــطة المركزيـ
س الثاني الصفقة  بسلسلة من القوانین، بلغت ذروتھا في ثیودوسیو

.م؛ ولكن ترتیبات محلیة عديدة بقیت سارية المفعول429العام 

ى العاـم    (ربما كان المثال الممیز الآخر الامبراطورية القوھستانیة        -11 حتـ
ةــ)م225 نــ لا يعرـــف عنھاـــ الكفايـ إلا أنناـــ نعرـــف بأـــن إنشاـــء .ولكـ

، أدت الــى انھاــير فوــري الإمبراطوريةــ الساساــنیة القومیةــ الإيرانیةــ 
.للمكانة الیھودية

الحظرــ يمتدــ لیشمــل أيضاًــ الزــواج مـنـ امرــأة تحولــت الــى الديانةــ    -12
.الیھودية، لأن الھالاخاه تفترض بأن النساء الأغیار كن مومسات
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س باــطلاً عاــدة، ويتطلــب الطلاــق-13 والطلاــق ھوــ .الزــواج المحظوــر لیــ
ي              ب الزـوج، ولكنـ فـ ض الظرـوف،     شكلیاً، عمل طوـعي منـ جانـ  بعـ

ى            تدفعهـ  (الطلاـق   "إرادة"تستطیع محكمةـ حاخامیةـ أن تجبرـه علـ
").إنني أريد"بالقوة حتى يقول 

علــى الرــغم منــ أن الإنجاــزات الیھوديةــ خلاــل العصرــ الذــھبي فــي -14
.كانت باھرة أكثر، إلا أنھاـ لمـ تدـم        )1147–1002(إسبانیا المسلمة   

لرائع في ذلك العصرـ شعـر       وعلى سبیل المثال، فإن الشعر العبري ا      
نسیه الیھود فیما بعد، ولم يستعیدوه إلا في القرنین التاسعـ عشرـ             

.والعشرين

استــخدم ھنرــي تراستــمارا خلاــل تلـكـ الحرــب، الدعايةــ المناھضةــ  -15
ي سیـدة                  للیھود على الرـغم منـ أن والدتهـ لیونوـردي غوزماـن، وھـ

ت جزئیاـً، منـ أص ـ              .ل يھوـدي نبیلة من مقام رفیع، منـ قشتـالة، كانـ
، )فقط في إسبانیا كان النبلاء منـ مقاـم رفیعـ، يتزوجوـن منـ يھوـد                (

ى المناصـب                    ي أعلـ ومن بعدـ انتصاـره استـخدم ھوـ أيضاًـ الیھوـد، فـ
.المالیة

ي                   -16 حتى القرن الثامن عشرـ كاـن يفُترـض بأـن مكانةـ عبیدـ الأرض فـ
وفي ذلك القرـن تفاقمـت      .بولندا حتى أسوأ من مكانتھم في روسیا      

ض،              بعض نوا  ي لعبیدـ الأر حي القنانة في روسیـا، مثلـ المبیعـ العلنـ
الى درجة أسوأ مما كانت علیه في بولندا، ولكن الحكومة القیصرـية             
ى الفلاحیـن المستـعبدين، مثلـ             احتفظت دائماً ببعض السلطات علـ

ش الروسي .حق تجنیدھم في الجی

لنسبـة  وھذا صحیح با  .خلال الفترة السابقة كان اضطھاد الیھود نادراً      -17
.الى أيام الإمبراطورية الرومانیة حتى منـ بعدـ ثوـرات يھوديةـ جديةـ              

س          س بیو س  (وجیبون على حق في امتداحه لیبرالیة انطونیو وماـركو
س تجاه الیھود، بعد وقت قصیر جداً من نشوب ثوـرة باركوخفاـ     )اورلیو

.م135–132الرئیسیة، في العام 

ى       معظم المؤرخین العامین في الأزمنة الح     -18 ديثة، أغفلوـا التعلیـق علـ
ى              ص تفاصیـل علـ ھذه الحقیقة التي يمكن التحقق من صحتھا بفحـ

ي   –والاستثناء الشريف ھو حیوتريفور .عملیة اضطھاد The“ روبرـ فـ
Rise of Christian Europe”, Thames and Hudson, London, 1965, pp.

ن القلائلـ    روبر ھوـ أيضاًـ أحدـ المؤـرخین العصرـيی           –وتريفور  .173-174
جداً، الذين ذكروا الدور الیھودي المسیطر في تجارة العبید بین أوروبا        

والعالم الإسلامي، في أوائل القرون الوسطـى       )والوثنیة(المسیحیة  
س، الذـي    ).93–92المصدر نفسه، ص    ( ومن أجل تشجیع ھذا الرج

لا أجد متسعاً ھنا لبحثه، سمـح بنـ میموـن للیھوـد، باسمـ الديانةـ                 
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ھودية، بخطف الأولاد الأغیار وزجھّم في العبودية؛ ولا شك أن رأيه           الی
س الممارسات المعاصرة .كان معمولاً به، أو أنه عك

أنظرـ  .يمكن أن نجد الأمثلة في أي كتاب تاريخ عن الحروب الصلـیبیة      -19
.Sبصفة خاصة، مؤلف  Runciman, “A History of the crusades”, vol.

I, book 3, chap. 1 “The German crusade”.
ش المجرـي،           ى أيدـي الجیـ ش علـ بدـت  "وقد بدت ھزيمةـ ھذـا الجیـ

".لمعظم المسیحیین كعقاب عادل أنزلته السماء بقتلة الیھود

20-John Stoye, “Europe Unfolding 1648- 88, Fontana, London, p. 46.

ي التأـريخ الیھوـدي                -21 ت مذـكورة باـلطبع، فـ ھذه السمة الأخیرـة لیسـ
ولقد كانت العقوبة المعھودة للفلاح الثائر أو حتى الفلاح . وصلناالذي

.، الموت على الخازوق"الوقح"
يمكن ملاحظة الشيء نفسه في مناـطق مختلفةـ منـ بلدـ معیـن،               -22

ت بافارياـ الزراعیةـ أكثرـ معاـداة                ففي المانیا على سبیل المثال، كانـ
.للسامیة من المناطق الصناعیة

تراف بأن الیھودي ھو دائماً يھودي، سبباً آخر     كان رفض الكنیسة الاع   -23
ت          ولقدـ روى أحدـ     .للألم، بالنسبة الى كاثولیكي متباـهٍ مثلـ درامونـ

مساعديه الرئیسیین، جوـل غیرـان، عنـ الاشمـئزاز الذـي شعـر بهـ                
ى تھجمهـ             عندما جادله الیسوعي الشھیر، الأب دولاك، معترضاًـ علـ

ض الذــين تحولوــا الــى الیھوديةــ   .D.علــى بعــ W. Brogan, “The
Development of Modern France”, Vol. Harper Torchbooks, New

York, 1966, p. 227

.المصدر نفسه-24

دعوني أشرح الصفة الشیطانیة اللاعقلانیة التي يمكن للعنصرية أن          -25
إن قسمــاً .بثلاثةــ أمثلةــ اخترتھاــ اختیاــراً عشوــائیاً.تكتسبــھا أحیاناًــ

ي مطلعـ     1942دة يھود أوروبا، نفُذّ في عاـم        رئیسیاً من عملیة إبا     وفـ
ى بھزيمتهـ            1943عام   ، خلال الھجوم النازي على روسیا، الذـي انتھـ

 وشبـاط   1942فخلال الأشھـر الثمانیةـ بیـن حزيرـان          .في ستالینغراد 
، استخدم النازيون في الأرجح، عدداً من عربات السكة الحديدـ           1943

ن عدد العربات التي استـخدموھا      لنقل الیھود الى غرُف الغاز، أكثر م      
ش الذـي كاـن بحاجةـ ماسةـ الیھاـ               ى الجیـ وقبلـ  .لنقل الإمدادات الـ

أخذھم الى حتفھم كان معظم ھؤلاء الیھود، على الأقل في بولندـا،            
ش الألماـني           .مستخدمین استخداماً فاعلاً، في إنتاج المعدـات للجیـ

وات المغرـب  أما المثال الثاـني، الأبعدـ كثیرـاً، فیأـتي منـ وصـف لصلـ               
"1282الصقلیة في العام     ي صاـدفوه       . تدـفقوا  .فقد صرعوا كلـ فرنسـ

علــى الفناــدق التــي يترــدد علیھاــ الفرنسیــون، وعلــى ابیوــت التــي  
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مــ يـوــفروا، لا رجــلاًـ ولا امرـــأة ولا طفــلاـً    .يسـكــنوھا، ولـ اقتـــحم ..
المشاغبون الأديرة الدومینیكانیةـ والفرنسیسكـانیة، وجرـوا الرھباـن          

افة الى الخارج وطلبوـا منـھم أن يلفظوـا كلمةـ سیسیـري              الأجانب ك 
(ciciri)   وقتلوـا  .، التي لا يستطیع اللسان الفرنسي أبداً، لفظھا بدقة

.S)".كـلـ مـنـ فشـلـ فــي الامتحاــن   Runciman, “Theh Sicilian
vespers”, Cambrigde University Press, 1958, p. والمثاــل .(215

ي ص ـ          بعدـ محاولةـ الاغتیاـل       –1980یف  الثالث مثال حدـيث العھدـ فـ
س              س بلديةـ ناـبل التي قام بھا الإرھابیون الیھود، والتي فقد فیھا رئی
س بلدية رام االله كريم خلف            بسام الشكعة، رجلیه الاثنتین، وفقد رئی

 تجمعت كتلة من النازيین الیھود في حرم جامعة تلـ           –إحدى قدمیه   
ى أھھاـ     أبیب، وقامت بشوي بعض القطط وقدمت لحمھاـ ل         لماـرة علـ

ش كباب من لحم أرجل رؤساء البلدية العرب       " وكل منـ شاـھد     ".شی
 علیه أن يعترف – كما فعلت أنا     –ذلك التھتك الذي تقشعر له الأبدان       

.بأن بعض الفظائع تستعصي على التفسیر في حالة معرفتنا الحالیة

ى لجابوتینسكـي        -26 س الحزـب الذـي      (إن إحدى المغالطات الأولـ مؤسـ
ي نحوـ العاـم           )وده مناحم بیـغن آنذـاك     كان يق  ، 1912كاـن اقتراحهـ فـ

ي                 ي فلسطـین والثانیةـ فـ ى فـ خلق دولتین يھوـديتین اثنتیـن، الأولـ
ي الموـارد الطبیعیةـ، فإنھاـ سوـف تموـلّ           .أنغولا ولأن الأولى فقیرة فـ

.بثروات الثانیة

، بعد أقل   1903ذھب ھرتزل الى روسیا لمقابلة فون بلیھفه في آب،          -27
ي كاـن          من أرب  عة أشھر من مذبحةـ كیشیـنیف المدـبرة الشنـیعة التـ

وقدـ اقترـح ھرتزـل تحالفاًـ        .معروفاً بأن كیشینیف ھو المسؤول عنھاـ      
س رغبتھماــ المشتــركة بإــخراج معظمــ الیھوــد منــ  يقوــم علــى أساــ
روسیا، وتحويل التأيید الیھودي عن الحركة الاشتراكیة، على المدى         

، بإبدـاء   ) آب 8في  (ي المقابلة الأولى،    القصیر، ولقد بدأ الوزير القیصر    
ى   ".مؤيداً متقیداً للصھیونیة  "الملاحظة بأنه يعتبر نفسه      وعندما مضـ

"ھرتزل يصف أھداف الصھیونیة، قاطعه فون بلیھفه قائلاً      إنكـ تبشرـّ   :
س أيلوـن،    ".لشخص متحول  ، ص  1976، عاـم عوفیدـ،      "ھرتزـل "عامو

.، بالعبرية419–415

28-Dr. Joachin Prinz, “Wir Juden” Berlin, 1943, pp. 150 – 151.

.154–155المصدر نفسه، ص -29

، وما ھو حتى أسوأ 126أنظر على سبیل المثال، المصدر نفسه، ص -30
زمرــة (المتطرفةــ "لیحوــمي حیرــوت يسرــائیل"إن حركةــ .منــ ذلـكـ

ت بتعاـبیر متعاطفةـ معـ         1941وبتاريخ يعود الى العام     ")شیترن" ، أدلـ
.بالمصطـلحات الصھـیونیة   "الحماـئم "وكان الدكتور برينزـ منـ       .النازية
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ي الولاياـت      "بريرا"حتى أنه رعى في السبعینات، حركة        الیھوديةـ فـ
.المتحدة، حتى أقنعته غولدا مائیر بالعدول عن ذلك


